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  المقدمة:
ولـم  ما الذي یحتاجه العالم الثالث من أجل تقدمه؟ سـؤال أشـكل علـى الكثیـرین،

یكـــــن مــــــن بیــــــنهم قـــــادة هــــــذا العــــــالم فحســـــب بــــــل وضــــــم إلـــــیهم العدیــــــد مــــــن البــــــاحثین 
والمتخصصین في الشؤون السیاسیة والاقتصادیة وعددا آخر من بین من انتـدبوا للعمـل 
مــن قبــل حكومــاتهم، وخصوصــا الــدول الصــناعیة الكبــرى، لوضــع حلــول لهــذه المعضــلة 

لتخلف كمـا سـیتبین لاحقـا هـو المعضـلة، بـل . لم یكن اiالتي أطلق علیها تسمیة التخلف
لقــد كمنــت خلــف التخلــف عملیــة التحــدیث والتنمیــة ذاتهــا. فبعــد عقــود متطاولــة وتجــارب 
عدیــدة فشــل بعضــها وتعثــر بعضــها الآخــر، أوشــكت البلــدان التــي عانــت عملیــة التحــول 

فـي جملـة  أن تشهد ما یؤشر إمكانیة عبورها لعتبة التنمیة السیاسـیة التـي تطلـب إتمامهـا
نمـا تتجاوزهـا نحـو  ما تطلبه صیاغات مؤسساتیة لا تقف عند حـد المؤسسـات الرسـمیة وإ

ـــــــر الرســـــــمیة كـــــــالأحزاب والتجمعـــــــات والتنظیمـــــــات  ــــــاء المؤسســـــــات غی الاجتماعیـــــــة بنـ
مبكـــرة بـــدأت تظهــر بالفعـــل فـــي بلـــدان العــالم الثالـــث أشـــكال التـــي  والاقتصــادیة الأخـــرى

. إلا إن مـا كـان خافیـا ربمـا علـى خـرى حتـى وقـت قریـبمنها بینما لم تظهر أشـكالها الأ
بعض من شارك في العملیة المؤسساتیة هو حاجة العملیة التنمویة إلـى شـيء آخـر مـن 
أجــل تحققهــا وهــو: الحریــة والاســتقلالیة فــي الممارســة والتصــرف، فضــلا عــن ضــمانات 

رأوا فـــي ذلـــك تتـــیح للأفـــراد الانتمـــاء إلـــى مثـــل تلـــك المؤسســـات والانســـحاب منهـــا متـــى 
مصــلحة لهــم، ناهیــك عــن مشــاریع وتصــورات ضــمت آمــال وآلام مــن عمــل تحــت لــواء 
أمثـــال هـــذه التنظیمـــات تقـــف بالضـــد، أو هكـــذا تـــم تصـــوره، ممـــا هـــو قـــائم مـــن مشـــاریع 
وأغــراض. وتســبب هــذا الــنقص، ســواء المتــأتي أصــلا عــن الأغــراض أم عــن الإجــراءات 

والتأییـد، فـي نشـوء حالـة أطلقنـا علیهـا مصـطلح  التي تناولتهـا المؤسسـات القائمـة بالـدعم



ـــة مـــن أجـــل "بنـــاء  "الجمـــود المؤسســـي" الـــذي ینطـــوي فـــي جانبـــه ألمفهـــومي علـــى محاول
" أي عملیــــة تحدیــــد و تعیــــین أبعــــاد معینــــة للمفهــــوم قیــــد conceptualizationمفهــــوم 

 البحــــث كالبعــــد الأیــــدیولوجي والبعــــد المؤسســــي وأخیــــرا البعــــد النفســــي، ومــــن ثــــم وضــــع
. وسـنكون عنـد iiمؤشرات معینة للمفهوم بشكل قد یسهم في إمكانیة قیاسه ما أمكـن ذلـك

هــذا الحــد قـــد أنجزنــا مــا یســـتلزمه بحــث قــائم علـــى المنطــق الاســتدلالي، وهـــو مــع ذلـــك 
یعــوزه، كمــا هــو حــال البحــث فــي ظــل هــذا المــنهج، عملیــة وضــع قیاســات تعطــي معنــى 

لیــــتم  operationalization"العملنــــة" اخضــــاع متغیراتــــه وعناصــــره لمــــا یطلــــق علیــــه 
التحقق مما إذا كانت الحقائق التجریبیة قد أیدت صحة توقعاتنـا الاسـتدلالیة، وهـو برأینـا 
مــا ســیخرج بالبحــث عــن إطــاره النظــري الاســتدلالي الــذي رســمناه لــه. آملــین فــي الوقــت 

ل إكمــال هــذه نفســه أن تكــون هــذه المحاولــة الأولیــة بمثابــة دافــع لبــاحثین آخــرین مــن أجــ
المهمـة. ولنحـاول الآن التعـرف عـن كثـب علــى مفهـوم الجمـود المؤسسـي، ولنبـدأ بتنــاول 
الظـروف التــي أحاطــت بعملیــة التحـدیث والتنمیــة السیاســیة وأثــر ذلـك فــي إنتــاج الظــاهرة 

  قید البحث.
  

  ظروف وأغراض العملیة التنمویة 
تحقیقـه مـن عملیـات كانت صورة العالم الثالث قد تغیـرت وخصوصـا إثـر مـا تـم 

-تحدیث وتنمیة، ففي مقابل حالة الركود والتقلیدیة أمكن السیر في عملیـات بنـاء الدولـة
الأمـة خصوصــا بعــد أن تــم القضـاء علــى الاتجاهــات المبعــدة، كمـا تــم إعــداد السیاســات 
الاقتصادیة كي یتم استبدال وسائل الإنتـاج التقلیدیـة والنهـوض بمعـدلات الإنتـاج، لتـأتي 

ة التعبئة الاجتماعیة لتقطع روابط الناس ببیئاتهم وولاءاتهم التقلیدیـة ومـن ثـم تعمـل عملی
علــى دمجهــم بالدولــة وربطهــم بعجلــة النظــام السیاســي الــذي اتخــذ صــورة نظــام الحــزب 

. وكــان ذلــك بمثابـة وظیفــة لأیــدیولوجیات محملـة بشــعارات وأفكــار الواحـد والــزعیم الواحـد
مــة أو الــزعیم أو الحــزب أو مــا یقــوم مقــام ذلــك مــن رمــوز عــن العــرق أو القومیــة أو الأ

ذابتهــــا فــــي بوتقــــة هــــذه الشــــعارات والأهــــداف  ــریس ذاتیــــة هــــؤلاء الأفــــراد وإ اســــتهدفت تكــ
ثلهــا علــى  لخــروج منهــا بــادراك معمــم لــدى هــؤلاء الأفــراد والجماعــات بأولویــة الدولــة ومُ وا



تلـــك الزعامـــات بـــالولاء  كـــل مـــا عـــداها مـــن اعتبـــارات مادیـــة ومعنویـــة، ومـــن ثـــم أحقیـــة
والإتبــاع. وكانــت النتیجــة أن اتخــذت الدولــة الحدیثــة فــي العــالم الثالــث شــكل كیــان كلــي 
القـــدرة بأجهزتــــه وبیروقراطیتـــه وتنظیماتــــه السیاســـیة والاجتماعیــــة التـــي امتــــدت هیمنتهــــا 
لتشمل كل مرافق الحیاة في المجتمع الـذي أحالتـه إلـى كیـان تـابع لهـا وملحـق بهـا جرتـه 

. صـــــحیح أن مثـــــل هـــــذه الأغـــــراض تقـــــع فـــــي صـــــلب العملیـــــة التحدیثیـــــة، iiiورائهـــــا جـــــرا
وخصوصا في ظل واقع بلدان متخلفة كـالكثیر مـن بلـدان العـالم الثالـث، إلا أن الاكتفـاء 
بمثـــل هــــذه النشــــاطات والوقــــوف عنـــدها یســــتدعي أكثــــر مــــن تأمـــل ویطــــرح العدیــــد مــــن 

أخــذنا بنظــر الاعتبــار أن عملیــات  التســاؤلات عــن مثــل هــذه التطــورات خصوصــا إذا مــا
التحـــدیث ومــــا یرافقهـــا فــــي العـــادة مــــن نمـــو وتطــــور لازالـــت تفعــــل فعلهـــا فــــي المجتمــــع 
وجوانـــــب حیاتـــــه الاقتصـــــادیة والثقافیـــــة والنفســـــیة المختلفـــــة، فتحیلـــــه إلـــــى كیـــــان متغیـــــر 
باستمرار، تتمیز عناصره بالتنوع ووظائفه بالتخصـص. ولـذا فهـو سیسـتلزم ولا شـك أطـرا 

نظیمیــة جدیــدة للعمــل تتمیــز بمرونتهــا، وأهــدافا متمــایزة ومتجــددة للنشــاط البشــري تتفــق ت
وحالـــة التنـــوع والتخصـــص الحاصـــل علـــى صـــعید عناصـــره والوظـــائف التـــي تؤدیهـــا فـــي 

ولكـن هـل كانـت اسـتجابة الـنظم السیاسـیة  .ivالمجتمع وما یمكـن أن تسـتثیره مـن مطالـب
؟ ومــا هــي طبیعــة تلــك الاســتجابات؟ ومــا هــو فــي العــالم الثالــث تصــب فــي هــذا الاتجــاه

ــــك؟ وســــیكون مــــدار البحــــث حــــول هــــذه الأســــئلة  ــــة بعــــد كــــل ذل مصــــیر التجربــــة التنموی
ومحاولـة الإجابـة علیهـا مـن منطلـق الفـرض الـذي وضـعناه والمتمثـل بـالجمود المؤسســي 

ومـا بوصفه مؤشرا یمكن بدلالته التعرف على طبیعة التجربـة التنمویـة فـي العـالم الثالـث 
  آلت إلیه جهود بلدانه في هذا المجال. ولنبدأ بالتعریف بمفهوم الجمود المؤسسي.

  الجمود المؤسسي: محاولة لتحدید المفهوم
یعتمد هـذا المفهـوم علـى الاتجـاه الرامـي إلـى ربـط عملیـة التنمیـة السیاسـیة بقیـام 

جـراءات قانونیـة بإ مكانهـا تـأطیر المؤسسات، بكل ما تشتمل علیه من تنظیمات إداریـة وإ
نشــاطات القــوى الاجتماعیــة والسیاســیة المختلفــة بغیــة زجهــا فــي عملیــة التغییــر والتنمیــة 

ــــة التــــي تســــتطیع بواســــطتها والمقصــــود بهــــا المؤسســــاتیة ــــك بتعریفهــــا بأنهــــا "العملی ، وذل
، وهــي علــى أیــة حــال وظیفــة كــل مــن vالتنظیمــات أن تحصــل علــى القیمــة والاســتقرار"



هــا والعملیــات الســلوكیة التــي تســتمد مــن الثقافــة السیاســیة الســائدة بنــى المؤسســة وهیاكل
. ومـن ناحیـة أخـرى، فـإن قـدرة المؤسسـة كتنظـیم علـى أداء هـذه الوظیفـة تتوقـف viمادتها

علـــى مـــدى نجاحهـــا فـــي صـــیاغة تعریـــف خـــاص للمصـــلحة العامـــة التـــي ســـیقوم علیهـــا 
، ویســاعد viiد التحقیــقالنظــام السیاســي والمجتمــع ككــل ومــن ثــم العمــل علــى وضــعها قیــ

ذلــك الــنظم السیاســیة والمجتمعــات علــى أن تجســد فــي سیاســاتها الإجمــاع علــى أهــداف 
عامة وأن یسود الاتفاق على الكیفیة التي سیتم النظر بواسطتها إلى المصـالح المتنوعـة 
للجماعـــات الاجتماعیـــة المختلفـــة. ویســـتلزم هـــذا بـــدوره جهـــدا مشـــتركا ومنظمـــا لتحقیـــق 

شــتركة وحــلا لمــا یمكــن أن یعتــري الجســد السیاســي مــن مشــاكل وأزمــات، الأغــراض الم
فترض أن تكـون هـذه كلهـا مطالـب موضـوعة علـى قائمـة أولویـات الـنظم والمجتمعـات  ُ وی
الســـائرة فـــي ركـــب التغییـــر والنمـــو والتـــي بـــدأت تشـــهد أشـــكالا مـــن التغییـــر فـــي بنیاتهـــا 

ي أدوار أفرادهـــــــا وجماعاتهـــــــا الاجتماعیـــــــة وهیاكلهـــــــا الاقتصـــــــادیة وتعقیـــــــدا متزامنـــــــا فـــــــ
الاجتماعیة. وبسبب الأهمیـة التـي تتمتـع بهـا عملیـة أقامـة المؤسسـات السیاسـیة، فـلا بـد 
مـن ناحیــة أن تكتســب الإجــراءات والــنظم التــي تقــوم علیهــا هــذه المؤسســات صــفة الــدوام 

, وشــرطها الأســاس هنــا هــو ضــمان الاعتــراف بهــا والقبــول بكــل مــا تملیــه viiiوالاســتقرار
عــة الوجــود الخــاص بهــا بــین أولئــك الــذین تقــوم بیــنهم. وأن تكتســب هــذه الإجــراءات واق

والــنظم مــن ناحیـــة أخــرى، وهـــو أمــر لا یقـــل عــن ســـابقه أهمیــة، الاســـتقلال عــن النـــاس 
الذین خلقوها والقـوى التـي سـاهمت فـي إنشـائها. وبالمثـل سـیكون لزامـا علـى كـل جماعـة 

ح السیاســـي، إبقـــاءً علـــى وحـــدة المجتمـــع سیاســـیة تبحـــث عـــن دورٍ مـــا لهـــا علـــى المســـر 
وانسجامه ومن ثم فعالیته، اللجوء إلى المؤسسات السیاسیة لتمـارس سـلطتها فـي إطارهـا 
وتوجه خطابها الخاص من خلالها. وستقوم المؤسسات من جانبها بالعمـل علـى تكییـف 

یمنــة وتعــدیل وربمــا علــى إعــادة توجیــه تلــك الســلطة بمــا یتناســب والوضــع الــذي تتخــذه ه
قـوة اجتماعیــة معینــة فـي إطــار تجمــع الأكثریـة، إذ لا بــد أن نضــع فـي الحســبان أن مــن 
شـأن عملیــات التكییــف والتعــدیل فــي هــذا المجـال أن تجعــل مــن تقبــل الآخــر أمــرا ممكنــا 
ذا كـان مثـل هـذا القـول یحمـل فـي طیاتـه  سواء أكان ذلك من قبل الحاكم أم المحكـوم. وإ

والانسجام المجتمعیین الـذین لا بـد منهمـا لاسـتمرار عملیـة  معنى المحافظة على الوحدة



التنمیــة، فــان مــن شــأنه أن یضــفى بعــدا آخــر ولكنــه مشــدد علــى الحاجــة إلــى مؤسســات 
قــادرة علــى الوفــاء بمثــل هــذه المطالــب عنــد أیــة زیــادة فــي التعقیــد المتحقــق فــي المجتمــع 

ي بنـى ووظـائف المؤسســات ممـا یعنـي الحاجـة إلــى مسـتوى مـواز مــن التعقیـد والتمـایز فــ
  . ولكن هل تحقق ذلك في العالم النامي بالفعل یا ترى؟     ixالسیاسیة

م الثالـث فـي هـذا المجـال عـن عـدد مـن السیاسـات للقد كشفت تجربة أقطار العا
التــي انتهجتهــا نخبهــا، وتنصــبّ فــي مجملهــا لــیس علــى اعتمــاد التعقیــد ومــن ثــم الفصــل 

ناحیة وبین متولي هذه الوظائف فـي بنـى المؤسسـات بین الاختصاصات والوظائف من 
من ناحیة أخـرى، بـل علـى خیـار كـبح وتیـرة التغییـر وتـأخیر عملیـة التعبئـة الاجتماعیـة، 
أو اللجوء إلى أسالیب أخرى من شـأنها السـیطرة علـى عملیـة التعبیـر عـن المصـالح مـن 

ـر فـي كـل الأ حـوال عـن رغبـة خلال خلـق أطـر تنظیمیـة موجهـة ومسـیطر علیهـا بمـا یعبّ
النخـــب الحاكمـــة فـــي الإبقـــاء علـــى الأوضـــاع عبـــر تبنیهـــا لتلـــك السیاســـات والتوجهـــات 
وفرضـــها علـــى مجتمعاتهـــا فرضـــا، ویمكـــن مــــن منظـــور الإطـــار الكلـــي لعملیـــة التنمیــــة 
السیاســیة وصــف هــذه السیاســات والتوجهــات وجملــة النتــائج المترتبــة علیهــا بـــ "بــالجمود 

رة أخـرى بـأن المشــكلة الرئیسـیة التـي غالبـا مـا واجهتهـا نظــم مـویمكـن القـول  المؤسسـي".
العالم الثالث السیاسیة في سعیها نحو تحقیق التنمیـة السیاسـیة، كانـت تتمثـل فـي المـدى 
الذي یمكن أن تصله قـدرتها علـى التكیـف مـع المطالـب المتغیـرة التـي تعبـر بـدورها عـن 

د تمثلـت إحـدى هـذه المطالـب فـي . وقـxمجتمع متغیر وقوى سیاسـیة متغیـرة هـي الأخـرى
جــراءات أخــرى  المشــاركة السیاســیة بكــل مــا تعنیــه مــن متضــمنات انتخابیــة وتصــویتیة وإ
تكفــل لأفــراد المجتمــع قــدرا أكبــر مــن الحقــوق والحریــات. وقــد تطــرأ أیضــا تغیــرات أخــرى 
تتفــق ومرحلــة النمـــو ومســتوى التحـــدیث اللــذان یمــر بهمـــا المجتمــع فتـــؤدي إلــى مشـــاكل 

ي مطالب وحلول لهـا كـالموقف مـن الأقلیـات العرقیـة أو الدینیـة أو الطائفیـة، وقـد تستدع
تستدعي الظروف في حالات معینة أخرى ولضمان استمرار النمو اسـتیعاب بعـض مـن 
رمــوز الاحتجــاج بوصــفها نتاجــا مهمــا لعملیــة التغییــر وجــزءً منــه، ناهیــك عــن المشــاكل 

الاقتصــادي ومشــاكل تنظیمیــة أخــرى، لا بــد العدیــدة الأخــرى علــى الصــعید الاجتمــاعي و 
لهذه النظم من استیعابها والتجاوب مع متطلباتهـا بمعیـار عملیـة صـنع السیاسـة. وقـد لا 



تقف العملیة عند هذا الحد، فقد تتطلب الاسـتجابة الناجحـة للمطالـب أشـكالا جدیـدة مـن 
تســــمیة النمــــو التنظـــیم الاجتمــــاعي والسیاســــي وهـــو مــــا حــــدا بــــ "آیزنســــتاد" إلــــى إطـــلاق 

السیاســي طویــل الأمــد (أو المســتمر) علــى مثــل هــذا الوضــع، معتبــرا إیــاه بمثابــة اختبــار 
. ومــع ذلــك xiحاسـم للمــدى الــذي یمكــن للتنمیــة السیاســیة أن تصـله فــي تحقیــق أغراضــها

فإن تاریخ هذه البلدان حافل بالكثیر من حالات التكیف الفاشـل مـع مثـل هـذه المطالـب، 
الانقلابـات العســكریة وأحـداث العنــف وعـدد كبیـر مــن الثـورات التــي  تـدل علـى ذلــك كثـرة

كانــت تنــتج غالبــا عــن عجــز البنــى القائمــة للعدیــد مــن الأســباب، والتــي ذكرنــا بعضــها، 
عن التعامل بشكل إیجابي مع المشـاكل التـي أثارتهـا التغیـرات والمشـاكل الجدیـدة، وعـدم 

ء بعـض مـن الشـرعیة، علـى الأقـل، قدرة المؤسسات وخصوصا الرئیسة منها على إضـفا
علـــى التغیـــرات المتنوعـــة وحركـــات الاحتجـــاج المتأصـــلة فـــي عملیـــات التحـــدیث ذاتهـــا، 

ــارج إطارهـــــا تمـــــارس تأثیرهـــــا المخـــــرب علـــــى مجمـــــل العملیـــــات التحدیثیـــــة ، xiiفبقیـــــت خـــ
عاقـــة لقــــدرة  ـــد هــــذه النقطـــة إزاء مـــا یمكــــن وصـــفه بأنـــه عملیــــة محاصـــرة وإ وســـنكون عن

ه علـــــى النمـــــو المســـــتمر بمـــــا یـــــؤدي بالنتیجـــــة إلـــــى انهیـــــار النظـــــام المجتمـــــع ومؤسســـــات
  الاجتماعي والسیاسي.

هكــــذا كــــان الجمــــود المؤسســــي ظــــاهرة لــــم تســــلم منهــــا أغلــــب الــــنظم السیاســــیة 
ن اتخـذت xiiiالحدیثة في العالم الثالث بل وربما هي ظاهرة أقـدم مـن ذلـك بكثیـر ، وهـي وإ

اع السیاسي والمهتمین منهم علـى وجـه تسمیات أخرى لدى طلاب علم السیاسة والاجتم
الخصــوص بقضــایا التنمیــة السیاســیة، إلا أنهــا تصــب فــي النتیجــة فــي نفــس الاتجــاه فـــ 
ـــى ســـــــــبیل المثــــــــال یعرفانهـــــــــا بكونهـــــــــا انهیـــــــــار التحـــــــــدیث  (آیزنســــــــتاد و شـــــــــبنغلر) علــــــ

“breakdown of modernization “ ویطلـق علیهـا (هونتنجتـون) تسـمیة التفســخ ،
. ولكن هؤلاء یتفقون علـى أن هـذه الظـاهرة تعـد بمثابـة political decay“xiv“السیاسي 

ـــم علـــى السیاســـة فـــي بلـــدان العـــالم الثالـــث، وقـــد لا یســـتثنى منهـــا حتـــى بعـــض الـــدول  علَ
یطالیـا وألمانیـا إبـان الثلـث الأول مـن  المتقدمة في حالات معینة كما حدث فـي الیابـان وإ

الـة انتكـاس لعملیـة التحـدیث والتنمیـة تتمیــز القـرن العشـرین، وهـي فـي التحلیـل الأخیــر ح
بــانحلال الأطـــر التنظیمیـــة القائمـــة التـــي تمیــزت، أساســـا، بتنـــوع بناهـــا وحـــداثتها النســـبیة 



و/أو إقامـــة أطـــر أخـــرى أقـــل تمـــایزا وتنوعـــا ومـــن ثـــم أقـــل مرونـــة فـــي مواجهـــة مشـــاكل 
لـم یعـد بإمكانهـا  التحدیث وأزماته. ویعني هذا هیئات مركزیة وتنفیذیة وتشـریعیة وأحـزاب

أداء أدوارهــا فــي التعبیــر كمــا یجــب عــن المصــالح والأغــراض المنوطــة بهــا ولا صــیاغة 
سیاسـات تتفــق وهـذه الأغــراض. ومثـل هــذا الوضـع كفیــل بتطـویر، ولكــن, سلسـلة طویلــة 
من حلقات مفرغة من الركود السیاسي وعدم الاستقرار والعنف. تبتدئ بعدم القـدرة علـى 

لتغیرات المتحققة في المجتمع علـى الأصـعدة الدیموغرافیـة والاجتماعیـة استیعاب نتائج ا
والاقتصادیة، وتستمر لتؤدي إلى انحلال الممیزات النوعیة الأخرى التي غالبـا مـا كانـت 
هــدفا لمســاعي الـــدول المحدثــة كالعقلانیــة وقـــیم الإنجــاز والفاعلیــة والنـــزوع نحــو توســـیع 

الات مــــــن عــــــدم الاســــــتقرار والاضــــــطرابات الهــــــامش المتــــــاح للحریــــــة لتنتهــــــي إلــــــى حــــــ
الاجتماعیـة التـي تضـیف أعبــاء جدیـدة علـى المؤسسـات القائمــة قـد تتسـبب فـي عجزهــا، 
وهي تعمل على ذلك بالفعـل، عـن أداء الوظـائف المنوطـة بهـا وتتركهـا غیـر قـادرة سـوى 
علـى معالجـة مــدى أقـل مـن المشــاكل. ولتبـدأ مـن ثــم دورة أخـرى جدیـدة مــن الركـود أشــد 

هي المتغیرات التي عملت علـى إنتـاج هـذه الظـاهرة وأعطتهـا هـذا  من سابقتها. ولكن ما
الطابع؟ هناك جملة من القضایا التـي عنـت علـى ذهـن الباحـث وهـو یتـابع تجربـة العـالم 
النــامي فــي مواجهــة أزماتــه ومشــاكله، ســنحاول تنــاول كــل واحــدة مــن هــذه القضــایا علــى 

 حدة.

ـــائج  أولا. البعـــد المؤسســـي: عجـــز المؤسســـات السیاســـیة القائمـــة عـــن اســـتیعاب نت
  التغییر

ـــــة بوصـــــفه أحـــــد أبعـــــاد مـــــا أطلقنـــــا علیـــــه الجمـــــود  یتمتـــــع هـــــذا العامـــــل بالأهمی
المؤسسي، فضـلا عـن كونـه أحـد تجلیاتـه الخاصـة إلـى الحـد الـذي یمكـن معـه أن نقطـع 

ف علــى بدلالتـه بتحقـق الجمـود آنـف الـذكر متـى مــا أمكـن اكتشـاف هـذا العجـز أو التعـر 
آثاره على الأقل، فـي البیئـة قیـد الدراسـة. ولا بـد قبـل البـدء بالحـدیث عـن هـذا الـنمط مـن 
عجـز المؤسســات مـن التــذكیر مـرة أخــرى بـأن المجتمعــات المحدثـة فــي العـالم الثالــث لــم 
تعـــد كمــــا كانـــت إبــــان العهــــود التقلیدیـــة الســــابقة، إذ لـــم تعــــد الحیــــاة راكـــدة فــــي جوانبهــــا 

ناها فــي الســابق زمــن الطــور التقلیــدي. بــل أصــبحت تعــج بالحركــة، المختلفــة كمــا عهــد



وتعقـــــدت بناهـــــا، وتنوعـــــت أدوارهـــــا، وتخصصـــــت وظائفهـــــا، إلـــــى جانـــــب أن عناصـــــرها 
أضحت متشـابكة ومحكومـة بـأطر تنظیمیـة ومبـادئ مشـتركة نسـبیا تـتم مـن خلالهـا إدارة 

فـلا بـد لهـذه المؤسسـات العملیة السیاسیة ویصنع القرار في ضوئها وتحت تأثیراتهـا. لـذا 
من أن تستجیب إلى مطالب التغییر التي قد ترفعها قواها الاجتماعیة تلبیة لمـا طـرأ مـن 
حاجات وأغراض لم تعد المؤسسات في حالتها التـي هـي علیهـا قـادرة علـى إن تسـتجیب 
لها مما یعني بعبارة أخرى مرونة من قبل فقـدان هـذه المؤسسـات للمرونـة التـي تحتاجهـا 

  امل مع أمثال تلك المطالب وهو ما ینعكس في:للتع
  أ. تصلب المؤسسات السیاسیة القائمة وتحجرها:

إن مـــا تبـــدو هـــذه المؤسســـات بحاجـــة إلیـــه فـــي هـــذا الإطـــار هـــو تطـــویر آلیـــات 
معینة توفر لها قدرا من الاعتراف بالاتجاهات المختلفة والمتعارضـة أحیانـا والمعبـرة فـي 

ة أخـــذت طریقهـــا إلـــى المجتمـــع جـــراء التحـــولات التـــي الوقـــت نفســـه عـــن مصـــالح متنوعـــ
أحــدثتها السیاســات التحدیثیــة. إلا أن مــا حــدث هــو بقــاء تلــك المؤسســات حبیســة البنــى 
والإجــراءات الســابقة وعجزهـــا عــن المبــادرة لإیجـــاد وســط ثقــافي أو قیمـــي أكثــر تســـامحا 

الخاصـة، وتنظـیم وعقلانیة تستطیع الجماعات المختلفة أن تعبر من خلاله عـن رؤیتهـا 
ما یمكن أن یطرأ مـن صـراعات لاشـك بتطورهـا فـي أوسـاط كهـذه. ویعنـي هـذا أن علینـا 
البحـــث بدایـــة فـــي مـــا یطلـــق علیـــه قنـــوات التعبیـــر الســـلمیة التـــي یمكـــن أن یوفرهـــا نمـــط 
التنظـــیم المؤسســـي القـــائم فـــي المجتمـــع، حیـــث إن تحقـــق مثـــل هـــذا الـــنمط الســـلمي مـــن 

بــل الآخــر والتســامح مــع الاخــتلاف فــي وجهــات النظــر علــى التعبیــر یعنــي درجــة مــن تق
الأقل. ویعـد وجودهـا أیضـا بمثابـة آلیـة دفاعیـة تخفـف مـن النظـر إلـى النظـام ومـا یـدافع 
عنــه مــن مصــالح وتوجهــات بوصــفه أو بوصــفهم مســؤولین مســؤولیة مباشــرة عمــا تعانیــه 

لنقـد وربمـا للعمـل جماعات معینة من الضغط والإحباط بمـا یحـول دون جعلـه/هم هـدفا ل
المباشـــر (بمعنـــى العنـــف والثـــورة) فـــي مراحـــل لاحقـــة. وســـیكون ذلـــك مـــن ناحیـــة أخـــرى 
بمثابة وضع عبء آخر جدید على عـاتق المؤسسـات القائمـة یضـاف إلـى رصـیدها مـن 

" علــى أن أحــد العوائــق Huizerالأعبــاء، إذ تــدل التجــارب التاریخیــة كمــا یــرى "هــویزر 
للحاجـــة إلـــى التغییـــر الجـــذري والعنیـــف فـــي مواجهـــة وضـــع التـــي تعتـــرض إدراك النـــاس 



یتسم بالتعسف الفاضح هي حقیقة امـتلاك هـذه الـنظم لآلیـات دفاعیـة مطبقـة بشـكل واع 
  .xvأو غیر واع بحیث تمنع الناس من الرؤیة الواضحة لما یدور

ربمــا یبــدو فــي مثــل هــذا القــول بعــض التنــاقض بــین ســعینا لإیجــاد حــل للجمــود 
یســاعد علــى تحســین أداء المؤسســات؛ أو علــى الأقــل فــي إلقــاء الضــوء  المؤسســي بمــا

والتنبیه على الأخطاء أو جوانب الضعف التي قـد تتعـرض لهـا المؤسسـات وتتطلـب فـي 
التحلیل الأخیر وعي الناس وعملهم على وضـع مـا أدركـوه موضـع الفعـل والتنفیـذ؛ وبـین 

إلـى ذلـك هـویزر. إلا أن دارسـي اللجوء إلى منع الناس مـن الرؤیـة الواضـحة كمـا ذهـب 
التنمیة لهم هدف آخر بالتأكید من وراء ذلك، حیث إنهم لا یسعون إلى الإبقـاء علـى مـا 
هــو قــائم بــالتعتیم علــى مــا یــدور، بــل إن الحــدیث عــن دور مثــل هــذه الآلیــات لــه مغــزى 
مهـم فــي توضـیح دور هــذه الآلیــات متـى مــا أمكـن اســتثماره بعقلانیــة فـي نقــل اهتمامــات 
النـــاس مـــن الســـعي إلـــى إحـــداث تغیـــرات عنیفـــة ورادیكالیـــة؛ بمعنـــى ثـــورات وانتفاضـــات 
وعصــیانات قــد تــؤدي إلــى هــدم المؤسســات القائمــة، إلــى البحــث عــن كــل مــا یمكــن أن 
یجعلهــا تــؤدي وظائفهــا كمــا یجــب وبســهولة وبحــد أدنــى مــن الخســائر ومــن ثــم الحیلولــة 

لعــودة إلــى موضــوعنا، فــنحن نــرى بــأن دون ضــیاع فــرص ثمینــة للتقــدم والتنمیــة. وفــي ا
الأشكال التي اتخذتها هـذه الآلیـات كانـت قـد اختلفـت بـاختلاف الـنظم السیاسـیة وطبیعـة 
المجتمعـــات ومراحـــل تطورهـــا الخـــاص، وتمثلـــت أبـــرز تلـــك الآلیـــات وأحـــدثها بالنقابـــات 
ـــــى  ـــــة والتخصصـــــیة وجماعـــــات مصـــــالح أخـــــرى إضـــــافة إل ــة والاتحـــــادات المهنی العمالیـــ

، شرط أن تكـون تنظیمـات وتجمعـات طوعیـة أو إرادیـة xviمات والحركات السیاسیةالتنظی
لا یتوقــف الــدخول إلیهــا علــى ولاءات الفــرد ولا ارتباطاتــه الأولیــة أو التقلیدیــة، ولا یرتــب 

  على الخروج منها أو علیها أیة ضغوط ربما تطال حریته و/أو مصالحه.
  ب. صلابة المؤسسات السیاسیة القائمة

جتمعــات البســیطة تحتــاج بالكــاد إلــى مؤسســات سیاســیة إن كانــت تحتــاج إن الم
ــــى مؤسســــات كهــــذه إلا لاحقــــا متــــى ازدادت القــــوى  ــا أصــــلا، ولا تظهــــر الحاجــــة إل إلیهــ
المجتمعیة وهیاكلها عددا وكثافة وتعقیدا وانتشارا، لأن المصـالح البسـیطة وغیـر المعقـدة 

ة وغیــر معقــدة لتمثیلهــا والــدفاع تحتــاج إلــى مؤسســات سیاســیة تكــون هــي الأخــرى بســیط



عنهــا، وتكــون مثــل هــذه المؤسســات عــاجزة فــي العــادة عــن تــوفیر الآلیــات القــادرة علــى 
حــل المشـــكلات التـــي تظهــر جـــراء نمـــو المصـــالح وتعقیــدها وتصـــادمها. وعنـــدما تظهـــر 
مثل هذه المصـالح والمشـكلات الناتجـة عنهـا، تبـدأ بـالظهور أیضـا المؤسسـات السیاسـیة 

ــــاج اللازمــــ ــــك، ومــــن شــــأن مثــــل هــــذه المؤسســــات إنت ــــى ذل ة للتعامــــل معهــــا والقــــادرة عل
الترتیبــات والتنظیمــات والآلیــات القــادرة فــي حــال توفرهــا علــى التنفــیس عمــا یعتمــل فــي 
ــــة كامنــــة جــــراء ضــــغط الظــــروف والأوضــــاع غیــــر المؤاتیــــة  نفــــوس النــــاس مــــن عدوانی

الانتقـال والتحـول كمجتمعـات  والحرمانات التي تحفل بها الحیاة فـي مجتمعـات فـي طـور
العــالم الثالــث، فتــوفر لهــا المؤسســات الجدیــدة وترتیباتهــا وتنظیماتهــا وآلیاتهــا منبــرا یمكــن 
تاحـة الفرصـة أمامهـا  من خلاله إخضاع الآراء والتوجهات الخاصة للفحص والمناقشة وإ
كـــي تتبلـــور متـــى مـــا صـــمدت أمـــام النقـــد وآنســـت إجماعـــا مـــن النـــاس علیهـــا، وهـــي فـــي 
عملهـــا هـــذا قـــد تخـــدم كمقیـــاس لتحدیـــد مـــدى الـــدعم المتحقـــق لهـــا ووزنهـــا الحقیقـــي مـــن 
ناحیة، ومدى شرعیة الإجراءات والسیاسات المتبعة من قبل الحكومة مـن ناحیـة أخـرى. 
لذا یمكـن القـول إن مـا یـدفع بأسـباب الصـراع للصـعود إلـى السـطح ویعمـل علـى بلورتهـا 

تـــي غالبـــا مـــا تنتهـــي إلـــى نتـــائج مأســـاویة إنمـــا هـــي واتخاذهـــا لتلـــك الأشـــكال الدرامیـــة ال
صلابة ومن ثم عجز مثل هذه المؤسسـات عـن اصـطناع وتطـویر آلیـات كهـذه بإمكانهـا 
امتصــاص أســباب الســخط الكــامن فــي نفــوس النــاس وتــوفیر مســارب أو قنــوات معتــرف 

ط بهــا، یــتم عبرهــا تحویــل شــحنات الســخط والعدوانیــة كــي تتخــذ أشــكالا بنــاءة مــن النشــا
، وهـذا أمـر طبیعـي، فبـالأنین، كمـا قیـل قـدیما، xviiوربما قد تشتمل على الاحتجـاج أیضـا

عـــرف ألـــم الجـــرح، بـــدل أن تتحـــول هـــذه إلـــى أســـباب للعنـــف والهـــدم.  ُ وحـــده یمكـــن أن ی
والاتفــاق جــار مــن بعــد ذلــك بــین مــن تنــاولوا هــذا الجانــب المؤسســي بالبحــث علــى أنــه 

نكــرُ علــى النــاس حقهــم الطبیعــ ُ ُ عــنهم حقهــم فــي حینمــا ی منــع ُ ي فــي مجتمعــاتهم، وحینمــا ی
الاحتجــاج وفــي التعبیــر الســلمي عمــا یعانونــه، عنــدها ســیندفع الســخط المتــأتي عــن هــذه 
الأوضــاع غیــر الســویة التــي یعیشــها النــاس مترافقــا مــع انعــدام إمكانیــة الوصــول إلــى مــا 

جتماعیـــة مــن شـــأنه أن یرفـــع الحیــف عـــنهم ســـلما إلــى الوقـــوف فـــي وجــه المؤسســـات الا
والسیاســیة القائمـــة والمطالبــة بـــالتغییر الــذي سیكتســـب هــذه المـــرة شــكل التغییـــر الشـــامل 



. وتــدل التجــارب علــى أن الأقطــار التــي تتمیــز بشــیوع xviiiالــذي یتنــاول المؤسســات ذاتهــا
مظـــــاهر الانفجـــــار وحركـــــات الاحتجـــــاج العنیفـــــة هـــــي مـــــن تلـــــك النمـــــاذج التـــــي تتمیـــــز 

عن توفیر وسائل بدیلة للتعبیـر تضـعها تحـت تصـرف  مؤسساتها بالصلابة بحیث تعجز
قواهــــا السیاســــیة وحركاتهــــا الاجتماعیـــــة، وعلــــى العكــــس فـــــان وجــــود مؤسســــات تتمیـــــز 
بالمرونة وتمتلك وسائل تمثیلیة ووسـائل إعـلام وتعبیـر حـر سـیجعل مـن التقـدم السیاسـي 

  .xixاللاعنفي أمرا ممكنا بدون أدنى شك
ـــــدیولوجي: قصـــــور ـــــا. البعـــــد الأی الأیدیولوجیـــــة عـــــن مواكبـــــة التطور(الفجـــــوة  ثانی

  الأیدیولوجیة) 
یمكــن تلمــس الــدور الــذي تؤدیــه الأیــدیولوجیات العــالم ثالثیــة، فــي هــذا الجانــب، 
فیمــا أحدثتــه مــن فجــوة بــین تصــوراتها لمــا یجــب أن یكــون علیــه حــال مجتمعاتهــا وبــین 

بـارات التـي یـأتي فـي حقائق الوضع الراهن الجدید وهو ما یحدث نتیجة للعدید من الاعت
مقدمتها عدد من المتغیرات تتعلق بالأیدیولوجیة ذاتهـا وأخـرى تـرتبط بخصوصـیة الثقافـة 
ــر مــن قــیم تــدور حــول النمــوذج الأجــدر بالإتبــاع.  السیاســیة وتحدیــدا تلــك المتعلقــة بمــا أثّ

  وفیما یلي محاولة لتناول هذا الجانب بالتفصیل.
  اطفي للخطاب السیاسي:أ. استمرار التأكید على الطابع الع

ویرجــع ذلــك مــن بــین أســباب عدیــدة إلــى اســتمرار الحركــات السیاســیة ورموزهــا 
فــي التأكیــد علــى ذات الخطــاب الــذي بــدأت بــه نشــاطها المعــارض الــذي كــان یخــدم فــي 
یــوم مـــا أغـــراض تحوطهــا البســـاطة، مثـــل غــرض التحـــرر والاســـتقلال، ومــن ثـــم طبعتـــه 

ت تتفــق ومرحلــة كهــذه تمیــزت بالنضــال العنیــف، بغیــة بــذات اللهجــة العاطفیــة التــي كانــ
كسب التعاطف مـع قضـیتها فـي أوسـاط الـوطنیین وخصوصـا الطبقـات الـدنیا مـن عمـال 

. لــذا یمكــن القــول إنهــا كــأداة ظلــت محصــورة تــراوح مكانهــا xxوفلاحــین ومثقفــین صــغار
لسیاســیة ضــمن هــذا الإطــار، وهــي لهــذا الســبب بالــذات لــم تــراع الجوانــب الاجتماعیــة وا

الأخرى. إذ انحصر ما كانت الحركات المناضلة ضـد الاسـتعمار بحاجـة إلیـه إبـان تلـك 
الفتــــرة فــــي مجــــرد إثــــارة العواطــــف الدینیــــة والقومیــــة والوطنیــــة أو حتــــى العنصــــریة ضــــد 
المحتــل الأجنبــي، ولــم یكــن لیتعــداه إلــى البحــث عــن تأصــیل نظــري یــربط علــل الحاضــر 



طــور البشــري مــن أجــل الخلــوص إلــى نتــائج تجریدیــة لا بعوامــل تاریخیــة ودروس فــي الت
قبــل للنــاس بفهمهــا آنــذاك. وربمــا لــم یكــن الوقــت لیتســع لمناقشــات، مــن هــذا النــوع الــذي 
طائــل مــن ورائــه, قــد لا تــؤدي فــي أحســن الأحــوال ســوى إلــى تشــرذم قــوى الثــورة وتشــكل 

طالـة أمـ د المعانـاة الشـعبیة قناعات قد لا تنفـع سـوى فـي الابتعـاد عـن الهـدف المرسـوم وإ
بالنتیجــة. وعلیــه فــان أمــر التحریــر لــم یكــن لیســتدعي مــن الحركــات الثوریــة، وهــو أمــر 
فهمه زعماؤها ولاشك، كثیرا من الفذلكات الفكریة، إذ كـان یكفـي إلقـاء نظـرة علـى أعـلام 
دولــة الاحــتلال وهــي تعلــو دور الحكومــة والمصــالح العامــة والطــواف بالأحیــاء الأجنبیــة 

المســتوطنین ووحــدات الجــیش الأجنبــي وهــي تتخــذ مراكزهــا قــرب الأمــاكن العامــة  ورؤیــة
حتــى یمتلــئ الــوطني بالســخط والكراهیــة, ومــا هــي إلا بضــعة كلمــات ینطــق بهــا ناشــطو 
الحركــات السیاســیة، یقــول "فــانون"، حتــى یتحــول هــذا الســخط إلــى هیجــان شــعبي والــى 

. ولكـــن ذلـــك لا xxiحیـــل المســـتعمرأعمـــال شـــغب تنـــتظم الشـــوارع والمـــدن وهـــي تنـــادي بر 
یعنـي بــأي حـال مــن الأحـوال عــدم وجـود أیــدیولوجیات اشـتملت متضــمناتها علـى تحقیــق 
الثورة الاجتماعیة في مجرى تأكیـدها علـى التحـرر السیاسـي, ففرضـت بـذلك ثـورة مركبـة 
سیاســـیة واجتماعیــــة فــــي آن واحــــد كمــــا هـــو الحــــال فــــي الصــــین وكوبــــا وفیتنــــام. إلا أن 

قــد أغفــل, مــع ذلــك, بعضــا مــن الخصوصــیات الاجتماعیــة والثقافیــة التــي  بعضــها كــان
ـــا التجمعـــــات والمجتمعــــات الأثنیـــــة أو المحلیــــة التــــي تكـــــون منهــــا المحـــــیط  تمیــــزت بهمـ
الاجتماعي العام. فإذا كان بالإمكان طمـس الاختلافـات الطبقیـة والتفاوتـات الاقتصـادیة 

قافیـــة هـــو الظهـــور مـــرة أخـــرى ولـــو بعـــد إبـــان مرحلـــة التحریـــر, فـــإن مـــآل الاختلافـــات الث
حین، وهو ما أخذت تشهده بالفعل بلـدان كالصـین وتركیـا والعـراق والسـودان علـى سـبیل 

  المثال.
ولكل الأسباب التي ذكرنـا, ظلـت الحركـات الثوریـة تغتـذي علـى التیـار العـاطفي 
الــذي كــان یعنــي فــي بعــض جوانبــه, إغفــال المضــمون الاجتمــاعي الاقتصــادي لحســاب 

الأمــة. ومــرة أخــرى تأخــذ التغیــرات –التوجــه السیاســي حتــى بعــد الاســتقلال وبنــاء الدولــة
والتحولات التي أتت بها سیاسات التحدیث طریقها إلى بنیة المجتمعـات فـي هـذه البلـدان 
لتحیلهــا إلــى موزائیــك مــن الطبقــات والتجمعــات الجدیــدة یضــاف إلــى تلــك القائمــة أصــلا, 



حثــا عــن مكــان لــه تحــت الشــمس, وكــل یمتلــك تصــوره وكــل یســعى وســط هــذا الخضــم ب
الخـــاص لنفســـه وتبریـــره لمصـــالحه ولعلاقتـــه بغیـــره مـــن الجماعـــات، وهـــي مـــن بعـــد ذلـــك 
ستصـطدم ولاشـك بالتصـور الأولـي الـذي صـاغته زعامـة الحركـات السیاسـیة التـي قـادت 

ع عملیـة التحریـر, والتــي تعكـس بشـكل أو بــآخر صـورة مـا یجــب أن یكـون علیهـا المجتمــ
والدولة, التي تولـت أیدیولوجیـة الحركـات التـي تسـنمت سـدة السـلطة مهمـة التعبیـر عنـه. 
فهـل یمكــن إذن إغفـال احتمــالات الصــدام بـین هــذا الحشــد مـن الــرؤى والآراء والمصــالح 
المتضـــاربة ؟ الواقـــع أن عناصـــر الصـــدام، إن لـــم نقـــل بوقـــائع الصـــدام والصـــراع، قائمـــة 

ـــم تكـــن لتتعـــدى المنـــاداة بمجتمـــع موحـــد لا تحـــده بالفعـــل طالمـــا أن صـــیاغة الأهـــ داف ل
طبقات بما یعني عدم الاعتراف بأیة تمایزات یمكـن أن تقـیم حـواجز وفواصـل بـین أبنـاء 
الشعب الواحد والذي لم یعد بالإمكان احتماله، على أیـة حـال، بعـد عقـود مـن التطـورات 

ول إن هنـاك نجاحـا قــد والتغیـرات علـى العدیـد مـن الأصــعدة. قـد یكـون مـن الصــحیح القـ
أصـــابته هــــذه الأیــــدیولوجیات بالفعــــل وخصوصــــا فــــي إطــــار نشــــاطها الرامــــي إلــــى إثــــارة 
یقاظ مشاعر القومیة، بمعنى الانتماء إلـى الدولـة لـدیهم، إلا أن نجاحهـا  حماسة الناس وإ
مــــع ذلــــك ســــیكون محصــــورا فــــي أوســــاط أولئــــك الــــذین فقــــدوا للعدیــــد مــــن الاعتبــــارات 

یة بشــروط حیــاتهم التقلیدیــة، بحیــث تصــبح أفكــار كالقومیــة والوطنیــة ارتباطــاتهم الأصــل
بمثابــة تعبیــر عــن آمــال وتطلعــات جدیــدة تشــي بــالعثور علــى أواصــر جدیــدة تحــل محــل 
الأواصر والارتباطات القدیمة التـي افتقـدوها یـوم غـادروا مجتمعـاتهم المحلیـة وتجمعـاتهم 

ولوجیات أن تؤدیـــه بشـــكل كامـــل هـــو الســـابقة الأخـــرى. ولكـــن مـــا لـــم تســـتطع هـــذه الأیـــدی
محاصـــرة البـــؤر الاجتماعیـــة المعبـــر عنهـــا بـــالولاءات والرمـــوز التقلیدیـــة والتقلـــیص قـــدر 
الإمكــان مــن أهمیــة أدوارهــا السیاســیة وخصوصــا علــى صــعید الإحســاس بالهویــة التــي 
تمنحها لأعضائها بحیث یحول بین هـؤلاء وبـین مـیلهم إلـى التطـابق الكلـي مـع المجتمـع 

كبر. ویعكس ذلـك فشـلا واضـحا فـي تحقیـق مسـتوى أعلـى مـن التضـامن كـذاك الـذي الأ
أمكن تحقیقه فـي ظـل ظـروف حـرب التحریـر الاسـتثنائیة والفتـرة التـي أعقبتـه مباشـرة، إذ 
أن مثـــل هـــذا التضـــامن یعنـــي, فـــي جملـــة مـــا یعنیـــه, قـــدرة تكتســـبها الأیدیولوجیـــة علـــى 

هــا والرؤیــة الخاصـــة لكــل منهـــا عبــر ســـعیها التــألیف بــین جماعـــات مختلفــة فـــي انتماءات



لخلـق إدراك مشــترك وتطــویر معــاییر وقواعــد معتــرف بهــا للســلوك والعمــل بإمكانهــا، فــي 
حـــال تحققهـــا، المســـاعدة علـــى تنظـــیم وضـــبط العلاقـــات الداخلیـــة بـــین هـــذه الجماعـــات, 

ذه . وبعكسـه فــإن بـؤر الـولاء هــxxiiبمعنـى أن تكـون مقبولـة مــن قبـل الجمیـع وملزمــة لهـم 
ســتمیل لأن تصــبح نقــاط انفصــال أو عزلــة بنیویــة علــى حــد تعبیــر آیزنســتاد, ومعوقــات 

  .  xxiiiخطرة إضافیة في طریق تنمیة نظام مدني مستقر أكثر حداثة
  ب. غموض الخطاب السیاسي:

وهنــاك فــي هــذا الخصــوص نقطــة أخــرى جــدیرة بالاعتبــار، وتتمثــل بوجــود قــدر 
ــــــه هــــــذه  مــــــن الغمــــــوض أو التعــــــارض فــــــي طبیعــــــة الخطــــــاب ــــــذي اعتمدت السیاســــــي ال

الأیــدیولوجیات لــم تعــد الحاجــة قائمــة إلیــه. فعــلاوة علــى لجــوء تلــك الأیــدیولوجیات إلــى 
مناشدة العواطف، غالبا ما نجد لدیها میلا واضحا لـدى نحـو استحضـار صـور ومفـاهیم 
تعود في أصولها إلى المرحلة التقلیدیة. فعلى الرغم مـن الموقـف المعـارض الـذي تتخـذه 
متضــمنات هــذه الأیــدیولوجیات تجــاه القــیم التقلیدیــة إلا أن محتــوى الأفكــار التــي تنــادي 
بهــا غالبــا مــا یمثــل امتــدادا لهــذه الأخیــرة. ربمــا لا نختلــف علــى مــا لمحتــوى بعــض مــن 
القـــیم التقلیدیـــة مـــن تـــأثیر إیجـــابي علـــى مســـیرة التطـــور الاجتمـــاعي والسیاســـي والتنمیـــة 

م قد استنفدت أغراضها, كما نعتقد, فـي الكثیـر مـن أقطـار بشكل خاص، إلا أن هذه القی
الأمـــــة فـــــي هـــــذه الأقطـــــار بنـــــاء -العـــــالم الثالـــــث وخصوصـــــا بعـــــد أن اســـــتكملت الدولـــــة

مؤسســاتها أو بعــض جوانبهــا الأكثــر أهمیــة كــالحزب الواحــد فــي أغلــب الــدول الأفریقیــة 
التــي لا غنــى  وبعــض مــن بلــدان آســیا والعــالم العربــي, وبعــد أن أرســت أســاس شــرعیتها

عنهــا لبقــاء واســتمرار النظــام فیهــا. لــذا فــان مــا هــو مطلــوب یتمثــل فــي اســتبدال مفــاهیم 
ــــــة" و "العشــــــیرة" و "الجماعــــــة" ومصــــــطلحات "كالغــــــازي" و "الــــــذئب الأغبــــــر" و  "كالقری
"ذكریــات الســـلطنة وماضــیها المجیـــد" و بعــض عبـــارات التألیــه والتنزیـــه والتفــرد وخـــوارق 

ا ما تكال للقـادة والزعمـاء والتـي تـذكر بشـواهد قبـور ومراقـد السـلاطین العادات التي غالب
وأبطــال الملاحــم والســیر الشــعبیة, بقــیم ومفــاهیم أكثــر عصــریة وعقلانیــة بشــكل یضــفي 
المصــداقیة علــى الحیــاة والممارســة الیومیــة ویجعلهــا أكثــر إنســانیة. وعلــى العكــس فــان 

إلــى صــبغ الأیدیولوجیــة بطــابع جامــد وذلــك  اســتمرار التأكیــد علــى القــیم التقلیدیــة ســیمیل



بقــدر استحضــارها, مــن أجــل التــدلیل علــى مصــداقیتها, لقــیم غیــر عقلانیــة, ناهیــك عــن 
مناشـدتها للعواطــف بــدل التوجــه للنـاس بالإقنــاع الهــادئ الــرزین، وهـي مضــطرة مــن بعــد 

طوریة كل ذلـك إلـى اللجـوء إلـى الماضـي تعمـل علـى تمجیـده والتأكیـد علـى الأبعـاد الأسـ
فیـــه. وینتهـــي الحـــال بالعمـــل السیاســـي فـــي ظـــل هـــذه الأدلجـــة إلـــى الظهـــور فـــي صـــورة 
قضــیة مقدســة لهــا أربابهــا وشــهداؤها وقدیســوها الــذین یتزایــدون باســتمرار جــراء المعــارك 
المقدسة التي تُكثر النظم السیاسیة في العالم الثالث من خوضها ضـد شـیاطین السیاسـة 

الـدفاع أیضـا عـن أوابـدها ونصوصـها المقدسـة دفاعـا مسـتمیتا في الداخل والخارج، ویتم 
وفـــق منطـــق لا یســـمح بوجـــود منطقـــة أخـــرى تتوســـط مـــا بـــین الخیـــر والشـــر، وتضـــیف 
الأیدیولوجیــة بمثــل هــذا العمــل بعــدا آخــر مشــددا لظــاهرة الركــود الأیــدیولوجي یتمثــل فــي 

ي الــداخل أم حـض الأتبــاع علــى التطــرف فــي مواجهــة الخصـوم والتعامــل معهــم ســواء فــ
الخـارج. ومـرة أخــرى نقـول إن فـي اعتمــاد قـیم مدنیــة عصـریة ذات بعـد عملــي مـن شــأنه 
متى ما تحقق أن ینزل العمل السیاسي, في هذه الدول, من علیائه كي یضـعه فـي عـالم 
الواقـــــع، ویجعــــــل مثــــــل هـــــذا العمــــــل یبــــــدو كمهنـــــة واحتــــــراف یــــــدیره أهـــــل الــــــرأي مــــــنهم 

  والتخصص.
  یة الخارجي على الداخلي:ج. التأكید على أولو 

ومــن الجــدیر بالأخــذ بعــین الاعتبــار فــي هــذا المجــال, قیــام هــذه الأیــدیولوجیات 
بتغلیب أمر الاهتمام بقضایا السیاسة الخارجیة على الاعتبـارات الخاصـة بقضـایا التقـدم 
والتنمیــة فــي الــداخل. فهــي معنیــة مــثلا بمكانــة الأمــة علــى الصــعید الخــارجي ومــن ثــم 

النظام السیاسي الدولي وهمـا یأتیـان فـي رأس قائمـة الأولویـات ویتقـدمان علـى  دورها في
غیرهما من الأمور التي تخص الأفراد والجماعات الاجتماعیة. إلا أنه وعلى الـرغم مـن 
لحــاح القضــایا القومیــة فــان وضــعها كمقــولات فــي صــدر الأهــداف التــي تشــتمل  حیویـة وإ

ثالــث واعتبارهــا بمثابــة موئــل الشــرعیة ومصــدر علیهــا بعــض مــن أیــدیولوجیات العــالم ال
أســاس لهــا تكتســب الــنظم مــن خلالهــا رضــا شــعوبها بهــا وتضــمن ولائهــم لهــا, إنمــا هــو 
بمثابـــة وضــــع للعربــــة أمــــام الحصــــان. إذ مــــن الواضــــح أن الكثیــــر ممــــا حملتــــه دعــــوات 

علــى محاربـة الأعــداء الخـارجیین لــم یكـن فــي حقیقتـه ســوى عملیـة یــراد بهـا التغطیــة إمـا 



عـدم جدیــة المســاعي التــي یــراد بهــا حــل مشــكلات وأزمــات التنمیــة أو الفشــل فــي تحقیــق 
ذلـــك وللعدیـــد مـــن الأســـباب. فتلجـــأ إلـــى تبنـــي أهـــداف كبـــرى تعلـــم ســـلفا أن إنجازهـــا لـــن 
یتوقــف علــى مجــرد الرغبــة بــل إنهــا تعتمــد فــي التحلیــل الأخیــر وببســاطة علــى إنجــازات 

العـــالم كــي یــتلاءم مـــع أغراضــه یجــب علیـــه أن لا  داخلیــة حقیقیــة. فمـــن یرغــب بتغییــر
ینسى أن الطریق إلى ذلك، لو شاء فعلا, هو البدء بمسیرة التغییـر الطویلـة للواقـع القـائم 
فــي البلــد المعنــي ذاتــه قبــل الإقــدام علــى فعــل ذلــك علــى المســرح الــدولي. وربمــا یعتقــد 

ر والعواطــف القومیــة الــبعض, وهــو محــق إلــى حــد مــا علــى أیــة حــال, أن بإمكــان الأفكــا
والوطنیـــة وخصوصــــا إذا مــــا رافقتهــــا أزمــــات قـــد تنشــــأ عــــن تهدیــــدات خارجیــــة أو حتــــى 
بافتعالهـــا, أن تـــوفر أســـبابا معینـــة مـــن شـــأنها أن تخـــدم مطلـــب الانـــدماج الـــوطني عـــن 
طریق تأجیل أسباب الاحتكـاك والتنـافر بـین العناصـر والكیانـات الاجتماعیـة والسیاسـیة. 

مؤقــت علــى أیــة حــال، إذ ســرعان مــا تــزول التــأثیرات الموحِــدة بــزوال إلا أن هــذا وضــع 
الأســباب التـــي دعـــت إلیهـــا. حینهـــا تأخـــذ عوامـــل التـــوتر بـــالبروز إلـــى الســـطح بعـــد فتـــرة 
الكمــون التــي فرضــتها مســتلزمات البقــاء الــذاتي أو الغریــزي فــي وجــه التهدیــد الخــارجي. 

ـــــم أبعـــــادا مشـــــددة وخصوصـــــا عنـــــدما تحـــــ ـــــات تتســـــم وهـــــي تكتســـــب مـــــن ث دث فـــــي بیئ
بالتعارضـــات الإقلیمیـــة وعـــدم الانســـجام علـــى الصـــعید الأثنـــي واللغـــوي. حیـــث ســـیؤدي 
انتشار أفكار القومیة في أوساط إحـدى الجماعـات، وهـي الجماعـة المهیمنـة فـي العـادة، 
إلى انتقال عدواها إلى أفراد الجماعات الأخرى مخلفة ورائها حالات من عـدم الاسـتقرار 

  .xxivإثارة وتكریس المیول الانفصالیة في تلكم البلدانالناجم عن 
  

  د. خصوصیة الثقافة السیاسیة(قیم الحكم):
قـــد لا نجـــد فـــي هـــذا المجـــال مـــا هـــو أكثـــر دقـــة فـــي التعبیـــر عـــن قـــیم الحكـــم، 
باعتبارها أحد خصائص الثقافة السیاسـیة السـائدة ودورهـا فـي ظـاهرة الجمـود المؤسسـي، 

عربیــة والإســلامیة فــي هــذا الصــدد. إذ أســهمت التجربــة مــن تجــارب عــدد مــن البلــدان ال
التاریخیــة للعـــالم الإســلامي والعربـــي، وخصوصــا الإرث العثمـــاني ومــا تـــلاه مــن ســـیطرة 



أجنبیـــة، فـــي إعطـــاء هـــذه الأقطـــار أداتـــین مكنتهمـــا مـــن ترســـیخ مـــا یمكـــن وصـــفه بقـــیم 
  الانفصال بین الدولة والمحكومین. 

بنیــة ســلطة قویــة نســبیا وخصوصــا حــین مقارنتهــا بمجتمــع تقلیــدي غلبــت  الأداة الأولــى:
علـــى جوانـــب حیاتـــه صـــفة التخلـــف التـــي عكســـتها وعبـــرت عنهـــا حالـــة الانقطـــاع التـــي 
غلفــت علاقـــات الجماعـــات الاجتماعیـــة ببعضـــها مــن ناحیـــة وطبعـــت بطابعهـــا الخـــاص 

ى. وربمـا كـان مثـل علاقة الأفراد ببعضهم ضمن إطار الجماعة الواحـدة مـن ناحیـة أخـر 
هــذا الانفصــال اســتجابة مــن نــواحي أخــرى لظــروف العزلــة المكانیــة التــي میــزت طبیعــة 
البیئـــة التـــي عاشـــتها تلـــك الجماعـــات وتخلـــف وســـائل الاتصـــال والمواصـــلات, دون أن 
یعفي ذلك النخب الحاكمة, على أیة حال, من مسـئولیتها فـي السـكوت عـن هـذا الوضـع 

المهـــم كـــون واقعـــة العزلـــة والانفصـــال هـــذه قـــد ولـــدت نقصـــا فـــي والإبقـــاء علیـــه. إلا أن 
الـوعي والإحســاس بمــا یجــري. إذ أصــبح أفــراد هــذه الجماعــات ضــیقي الأفــق ومحــدودي 
التفكیـــر ومحصـــورین فـــي إطـــار محلـــي أو إقلیمـــي، عـــالمهم صـــغیر ومســـطح وروتینـــي, 

لتقلیدیــــــة لا وولائهـــــم متجــــــه ناحیـــــة رمــــــوزهم الاجتماعیـــــة المحلیــــــة وزعامـــــاتهم الدینیــــــة ا
یتعـــدونها. أمـــا المجتمـــع الأكبـــر الـــذي یتجـــاوز بیئـــاتهم المحـــدودة وعـــوالمهم الضـــیقة فقـــد 

. لـذا فـان الـرابط الـرئیس إن xxvأسدلوا علیه وبتعبیر أكثر دقة سـتارا مـن الجهـل والنسـیان
لـم یكـن الوحیــد بـین أجــزاء مجتمـع فــي حالـة كهـذه هــو القـوة التــي یـتم مــن خلالهـا فــرض 

، وهــو مــا لــم تــأل النخــب الحاكمــة جهــدا فــي ســبیله. وقــد اســتمر xxviالنــاسالطاعــة علــى 
الوضـــع علـــى هـــذه الشـــاكلة حتـــى بعـــد هـــذا التـــاریخ, مبقیـــا علـــى فجـــوة القـــوة بـــین طرفـــي 
العلاقــة؛ الدولــة والمجتمــع. بــل وقــد تطــور الوضــع إلــى مــا هــو أكثــر وخصوصــا إثــر مــا 

اتبعتهــا الدولــة القطریــة ومــا تحقــق للدولــة مــن إمكانــات أعقبــت سیاســات التحــدیث التــي 
  رافقها من عملیات مركزة وغلغلة عناصرها ومؤسساتها في إقلیم الدولة ومجتمعاتها. 

وكانــت أیضــا مــن نتــاج الإرث التــاریخي الــذي أضــاف بعــدا آخــر لتقالیــد  الأداة الثانیــة:
الانفصــال بــین الدولــة ورعایاهــا تمثــل فــي عناصــر أیدیولوجیــة معینــة تجعــل مــن الــدین 

نطلقــــا وهــــدفا لهــــا فــــي نفــــس الوقــــت. وهمــــا فــــي حالتیهمــــا متفقــــان فــــي النتیجــــة بــــرغم م
اختلافهما المبدئي. الأول؛ ویمثله التفسیر الخاص لموقف الإسلام مـن الحكـم، والثـاني؛ 



مـا عبـرت عنـه الأیـدیولوجیات السیاسـیة المختلفـة. ففیمـا یتعلـق بالاتجـاه الأول فقـد تمثــل 
ائم بدلالــة مــا فُهِــمَ خطــأ، حســب اعتقادنــا، علــى أنــه تعــالیم فــي تقــدیم تبریــرات لمــا هــو قــ

وتجــارب إســلامیة تحــض علــى الطاعــة المطلقــة للحــاكم الــذي ظهــر بمثابــة ظــل االله فــي 
الأرض والحاكم بـأمره، بحیـث یعلـو علـى أیـة مسـاءلة قـد تأتیـه مـن المجتمـع. ولـیس مـن 

ة والحكـم قـد جـاء شك في أن مثل هذا التصور الخـاص عـن موقـف الإسـلام مـن السـلط
متــأثرا إلــى حــد بعیــد بالتجــارب التــي عاشــتها الدولــة الإســلامیة والظــروف التــي أحاطــت 
بخروجها من المدینة المنورة عاصمة الخلافة الأولى. ولم تكـن هـذه لتشـكل، وخصوصـا 
ما تعلق الأمر بأساسیات ومحتوى السیاسـة (الشـرعیة) كالشـورى والبیعـة وعلاقـة الحـاكم 

ور الإســـلام الحقیقـــي كمـــا نـــص علیـــه وأیدتـــه القـــرائن. ومـــع ذلـــك فقـــد تـــم بـــالمحكوم تصـــ
إخضــاع الكثیــر مــن هــذه المفــاهیم والاعتبــارات للتحــویر والتعــدیل بغیــة الوفــاء بالمطالــب 
ــــة بحیــــث أظهرتهــــا بمظهــــر وتقالیــــد "كســــرویة"  الدنیویــــة للحكومــــات الإســــلامیة المتعاقب

مبراطوریة أفقدتها جوهرها الإسلامي. لذا  أتـت مواقـف المفكـرین فـي هـذا الجانـب وهـي وإ
تنحـــــو باتجـــــاه تصـــــویر موقـــــف الإســـــلام علـــــى أنـــــه مؤیـــــد أو یـــــدعو إلـــــى الأوتوقراطیـــــة 
والسـلطویة فـي الحكـم. ودفـع هـذا الاعتقـاد بـالبعض الآخـر إلـى نفـي أیـة علاقـة للإسـلام 

ســتقیم بــالحكم، فطالمــا أن الإســلام یــدعو إلــى المســاواة وعــدم التفرقــة بــین البشــر فكیــف ی
المبدأ إذن مع الدعوة إلى تحكّم الحكام وتسلطهم على رقـاب البشـر وهـم لا یزیـدون عـن 
البشر في شيء. وهو مـا حـاول أتبـاع الاتجـاه الثـاني أن یصـلوا مـن خلالـه إلـى نفـي أي 
دور للـدین فــي الأمــور الدنیویــة, وخصوصــا مــا تعلـق منهــا بالسیاســة ولتنتهــي إلــى جعــل 

ـــــرة دومینـــــا خاصـــــا لأ . وترتـــــب علـــــى مثـــــل هـــــذه xxviiیـــــدیولوجیات زمنیة(علمانیـــــة)الأخی
الاتجاهات نتائج كان أهمها إضـفاء صـفات التقـدیس علـى دور الزعامـات السیاسـیة بعـد 
ما آنسته من فراغ سلطوي وفكري في ظل غیاب رمـوز دینیـة واجتماعیـة أخـرى معتـرف 

ت السیاسـیة . وكانـت تلـك وظیفـة الأیـدیولوجیاxxviiiبها من غیر عناصر النخـب الجدیـدة 
التـــي غالـــت فـــي وصـــف أدوار ومنجـــزات الزعامـــات الوطنیـــة الجدیـــدة بحكـــم ســـعیها مـــن 
أجـل اصـطناع رمـز وطنـي موحــد ممـا ألجأهـا غالبـا إلــى إسـباغ صـفات اسـتثنائیة علــیهم 
ومحاولـــة رفعهـــم إلـــى مصـــاف أصـــحاب الرســـالات. ومـــن ثـــم فقـــد تحولـــت آراءهـــم ومـــا 



سیاســیة یــتم فرضــها علــى النــاس ولتنتهــي إلــى یؤمنــون بــه مــن أیــدیولوجیات إلــى أدیــان 
تكریس عبادة الشخصیة في مثل هذه المجتمعات، وتحولت مقـولات كالأوتوقراطیـة التـي 
ألصــقت بالــدین إلــى حجــج تقــدم الــدعم الفكــري والمعنــوي بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر 

ت لمـــن یهمهـــم أمـــر الإبقـــاء علـــى الحكومـــات الســـلطویة، طالمـــا أن مثـــل هـــذه الاتجاهـــا
سـتجد لهـا سـندا تاریخیــا وفكریـا متمـثلا فـي ممارســات الحكومـات الإسـلامیة آنفـة الــذكر. 
ومما سیزید الطین بلة أن مثل هذا التفسیر یجد له صـدى فـي نفـوس النـاس واقتناعـا بـه 
ورضــوخهم مــن ثــم للسیاســات التــي ستســتند إلیــه باعتبارهــا أمــرا مفروغــا منــه لا بــد مــن 

متممـــا وأساســـا مـــن أســـس الـــدین. وكـــان مـــن الطبیعـــي أن  قبولـــه طالمـــا أنـــه یمثـــل جـــزء
تصــب مثــل هــذه الأفكــار والممارســات فــي مجملهــا فــي غیــر صــالح التوجهــات المدعمــة 
للتمـایز المؤسســي والحــؤول مــن ثـم بــین عملیــات التنــوع والتخصـص الــوظیفي وبــین بنــى 

و أقـــل الســـلطة وهیاكـــل المجتمـــع ومؤسســـاته المختلفـــة لتحیلهـــا إلـــى مؤسســـات جامـــدة أ
مرونـــة ممـــا كـــان علیـــه الحـــال إبـــان "مرحلـــة الانطـــلاق " نحـــو عملیـــات التنمیـــة. وتمـــت 
التضــحیة أیضــا بمنجــزات التحــدیث الاجتمــاعي والسیاســي تحــت ذرائــع شــتى، مــرة باســم 
المحافظــة علــى وحــدة الدولــة والمجتمــع ومــرة أخــرى تحــت ذریعــة الوقــوف بوجــه عملیــة 

ع، بـدعوى ضـرورات النضـال الجمعـي وتحقیـق تفتت السـلطة. وتحولـت سیاسـات التصـنی
الأهداف المقدسة, لتخـدم أغراضـا أخـرى لا علاقـة لهـا بالهـدف الأسـاس الـذي كانـت قـد 

لـو  -أي الهـدف–وضعت مـن أجلـه وهـو بنـاء القاعـدة التكنولوجیـة، والـذي كـان بإمكانـه 
ي تحقــق فعــلا أن یــؤدي إلــى إغـــلاق فجــوة مهمــة مــن فجـــوات تخلــف العــالم الثالــث الـــذ

تفصــله عــن العــوالم المتقدمــة وأن یقــدم ولــو بطریــق غیــر مباشــر أحــد أهــم أســباب القــوة 
  والمنعة التي كانت تبحث عنها نخبه الحاكمة.

  
  ثالثا. البعد النفسي: نقص مشاعر الانتماء

لم تكن عملیات التحدیث والتنمیـة فـي یـوم مـن الأیـام بریئـة مـن عوامـل وأسـباب 
شـر أو غیــر مباشــر إلــى الثـورة، فمــا لا ســبیل إلــى نكرانــه، معینـة تــدفع بالنــاس بشــكل مبا

كثــرة المشــاكل والأزمــات التــي تثیرهــا الحداثــة فــي هــذا المجــال والتــي لا یمكــن مقارنتهــا 



سینصـــب تركیزنـــا و  .xxixســـوى بـــالفرص الكبیـــرة هـــي الأخـــرى التـــي تخلقهـــا الحداثـــة ذاتهـــا
المدنیـة، وبسـیادة الـدوافع بدایة على ما للضیاع القیمـي مـن نتـائج علـى صـعید الفضـائل 

الذاتیــــة التــــي تحركهــــا الحاجــــات الشخصــــیة والأغــــراض المباشــــرة للفــــرد فــــي ظــــل هــــذه 
الأوضاع، یعقـب ذلـك وضـع مهیـأ لبـروز حـالات الفسـاد التـي تسـتمد معـین وجودهـا مـن 
نقـص فــي مشــاعر الانتمــاء التـي یفتــرض أن یحملهــا الفــرد تجـاه الأفــراد الآخــرین وكــذلك 

ئمـــة وخصوصـــا المعنیـــة منهـــا بالعمـــل الإنســـاني التطـــوعي ممـــا ســـیكون المؤسســـات القا
 -نسـبة إلـى تومـاس هـوبز–مدعاة ولاشك لتطور أوضاع ستتسم بهیمنة منطق "هوبزي" 

ســیكون الكــل فیــه فــي صــراع مــع الكــل. وســیعمل العنــف النــاتج عــن مثــل هــذا الصــراع، 
سیاســــیة مــــن جهــــة، علـــى تعطیــــل مختلــــف جوانــــب الحیــــاة الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة وال

وسیتسـبب مـن جهـة أخـرى فـي إحـداث حالـة مـن الاسـتقطاب الحـاد مـن شـأنها أن تضــع 
الفكرة المسیرة للسلطة موضع التساؤل لتنتهي ربما بثورة تحمـل معهـا تصـورها ومنظومـة 
القیم التي تعبر عن صبوات أصحابها وما الذي یجب أن یكـون علیـه المجتمـع فـي ظـل 

 جهات.مثل هذه الأفكار والتو 

  أ.  الضیاع ألقیمي (المعیاري) 
الیونانیــة وتعنــي الضــیاع أو فقــدان أو  anomyالضــیاع ألقیمــي ترجمــة للكلمــة 

انعــــدام المعـــــاییر. وقــــد اســـــتخدمت بهــــذا المعنـــــى، منــــذ أعـــــوام الخمســــینات مـــــن القـــــرن 
الماضي، في مناقشة العدید من المجالات ابتداء من حـالات المرضـى النفسـیین وصـولا 

ایا المشـــاركة السیاســـیة والتغیـــر الاجتمـــاعي، وهـــي أكثـــر إقناعـــا كمـــا یبـــدو فـــي إلـــى قضـــ
. ویتمثــل الفــرض الأســاس المســتخدم xxxالدراســات السیاســیة منهــا فــي المجــالات الأخــرى

ثقافي معین مـن شـأنه أن یـؤدي إلـى نشـوء مشـاعر  -في التحلیل في أن ظرفا اجتماعي
تصــرفات محــددة بالضــرورة. ویتحمــل خاصــة أو محــددة تــؤدي بــدورها إلــى ســلوكیات أو 

الظـــرف الاجتمـــاعي، بشـــكل خـــاص، مســـؤولیة تحدیـــد نوعیـــة الاســـتجابات التالیـــة التـــي 
. وستكون حالة الضیاع، حسب "دوركهایم"، متوطنة بهـذا المعنـى فـي xxxiسیبدیها الأفراد

مجتمعات حدیثـة بشـكل خـاص، وسـتحمل معهـا أیضـا متضـمنات ولكنهـا خطـرة مـا كـان 
جتمعــات الصــناعیة. فحیثمــا تــم تقــویض الموانــع العرفیــة المألوفــة وضــعفت منهــا فــي الم



الحــدود الأخلاقیــة أو الدینیــة لتحــل محلهـــا أخــلاق الطمــع والكســب الرأســمالي، ســـنواجه 
حـــالات ضـــیاع ســـتزداد شـــدة مـــع كـــل ضـــعف یمكـــن أن تتعـــرض لـــه الموانـــع والحـــدود 

ــــــي الوقــــــت ــــــى الصــــــعیدین النفســــــي والاجتمــــــاعي. وف ــــــة عل ــــــق ف الأخلاقی یــــــه الــــــذي یتف
"Merton"  مع "دوركهایم" على طبیعة الضیاع إلا أنـه یوسـع هـذا المفهـوم لیجعـل منـه

نتاج الانهیار في البنیة الثقافیة والذي تحدث خصوصا عندما یكـون هنـاك انفصـال بـین 
المعــاییر والأهــداف الثقافیــة وبــین قــدرة أفــراد الجماعــة الاجتماعیــة علــى العمــل بــالتوافق 

نــدما تفشــل البنیــة الثقافیــة، بوصــفها الــدافع الــداخلي للســلوك والاتجاهــات، فــي معهــا، فع
التكامــل مــع مــا تتیحــه البنیــة الاجتماعیــة مــن إمكانــات وعوائــق، ســتحدث حینهــا تــوترات 

  .normlessnessxxxiiوأوضاع تؤدي إلى انهیار المعاییر أو الضیاع القیمي 
كــوابح العرفیـة المألوفــة ویأخـذ الضـیاع مــن ناحیـة المبـدأ شــكل شـعور بضـعف ال

والحــدود الأخلاقیــة جــراء انهیــار القــیم وضــعف المؤسســات التقلیدیــة المعتــرف بهــا علــى 
نطـاق واســع. وتشــهد ذلــك فــي العــادة المجتمعـات التــي دخلــت طــور التحــول الاجتمــاعي 
والاقتصــادي، حیــث ینتــاب الفــرد فیهــا شــعور بــالتخبط حینمــا لا یجــد أمامــه ســوى فضــاء 

لم تحــدد الطریــق أمامــه فتهدیــه إلــى مــا یجــب أو مــا لا یجــب علیــه فعلــه، خــال بــلا معــا
فتتحول رغباته النهمة التي أذكتها الفرص المتاحة أمامه بفعـل العملیـة التنمویـة إلـى قـیم 
وأغــــراض توجــــه ســــلوكه إلا أنــــه ســــرعان مــــا یكتشــــف أنهــــا أغــــراض وغایــــات لا یمكــــن 

نــاس بــلا نهایــة ســینتابهم الشــعور بعــدم إشــباعها ولا نهایــة لهــا. وعنــدما تكــون أهــداف ال
جــــدوى كفــــاحهم وســــعیهم مــــن أجــــل تحقیقهــــا، فكــــل خطــــوة ســــیتخذونها باتجــــاه تحقیــــق 
الأهـــداف ستتكشـــف عـــن مطالـــب أخـــرى بحاجـــة هـــي الأخـــرى إلـــى الإشـــباع فـــي امتـــداد 
لانهــائي، حیـــث ســـیبدو الواقــع، كمـــا یصـــفه "دوركهــایم" بـــلا قیمـــة بالمقارنــة مـــع الأحـــلام 

المحمومــــة التـــي ملكــــت علـــى النــــاس حیـــاتهم ولونــــت جـــل تصــــرفاتهم. لــــذا والتصـــورات 
ســرعان مــا ســیتم هجــران الواقــع والانفصــال عــن إطــار الانتمــاء الســابق الــذي یجــد المــرء 

- anomicتنفســــه فیــــه مــــع الآخــــرین، والنتیجــــة للعدیــــد هــــي تحطــــم ضــــیاعي للــــذا
destructionxxxiiiالـذي سـیغلب حدوثـه  . ولا یمكننا والحالة هـذه اسـتثناء وقـائع الصـراع

ولاشــــك عنــــدما تصــــطدم الإرادات والرغبــــات، بــــل إن مــــن المتوقــــع أن یكــــون مثــــل هــــذا 



الصراع أكثر قسوة وامتدادا طالما أنه سیحدث في ظل انحسار قیم وقواعـد متفـق علیهـا 
لإدارة الصـراع وتحدیـد مدیاتــه وسـاحات تــأثیره. ولكـن مشــاعر الضـیاع لــن تقتصـر علــى 

إنجـازا مـا سـواء علـى الصـعید المـادي أم علـى صـعید المكانـة والنفـوذ  أولئك الذین حققوا
أم كلیهمــا، بــل ســـوف تمتــد لتطــال الكثیـــر مــن أولئـــك الــذین لا زالــوا یقفـــون فــي المواقـــع 
الخلفیة وتطبع حیـاتهم العزلـة والحرمـان وأشـخاص لـم یعـودوا یشـاركوا بفعالیـة فـي الحیـاة 

عور بأن عالمهم مهـدد یعـوزه الاسـتقرار ویسـوده الاجتماعیة والسیاسیة. ویحكم هؤلاء الش
التشوش وعدم وجـود قواعـد واضـحة ووسـائل أمـان ثابتـة، فالقواعـد والمعـاییر التـي تحكـم 
الســلوك مبهمــة بالنســبة لهــم ویلفهــا الغمــوض وهــم بعبــارة واحــدة یعیشــون علــى مشــاعر 

  .xxxivالخواء الأخلاقي
حــــالتین، ممثلــــة بالضــــیاع وعلــــى الــــرغم مــــن أن النتیجــــة النهائیــــة واحــــدة فــــي ال

ألقیمي، إلا أنها تكتسب لدى الفئـات الخیـرة أهمیتهـا وعلاقتهـا ببحثنـا بسـبب كونهـا نابعـة 
مــن عجــز مؤسســي واضــح عــن اســتیعاب وتمثیــل هــؤلاء فــي الجســد الاجتمــاعي الكلــي 

، وهـو مـا یـدفعهم إلـى البقـاء فـي عزلـة xxxvوفي التیار الثقافي والقیمي الخـاص بـالمجتمع
ومون على هامش التیار مفتقدین الصلة بالمجتمع والقدرة علـى تعلـم واسـتبطان نفسیة یع

قواعــده ومعـــاییره، وهـــو مــا ســـیرتب بـــدوره ســلوكا ذا أبعـــاد ومتضـــمنات علــى جانـــب مـــن 
د الضـیاع القیمـي  الأهمیة على مستقبل الكیانات الاجتماعیة والسیاسـیة القائمـة. إذ سـیولّ

جنـــوح فـــي الوقـــت الـــذي یـــؤدي بعضـــها الآخـــر ســـلوكیات بعضـــها مرضـــي كالانتحـــار وال
بالناس إلى اتخاذ مواقف سیاسـیة وتوجهـات بإمكانهـا التـأثیر فـي الأوضـاع القائمـة بقـدر 
تـأثرهم بهـا، ویتمثـل أبرزهـا فـي هـذا المجــال بــ: الفسـاد والانسـحاب وأخیـرا التمـرد والثــورة. 

إلا أنهــا تنــدرج  innovation" أشــكال مــن الإبــداع "Castleوالفســاد أو كمــا عبــر عنــه 
ــاب الســــعي مــــن أجــــل الفـــوز باللعبــــة ولكــــن دون الالتــــزام بقواعــــدها. فالشــــخص  تحـــت بــ
المبدع من هذا النـوع والمـدفوع بـالأغراض الثقافیـة السـائدة ولكـن غیـر القـادر فـي الوقـت 
نفسه على تحقیقها فـي إطـار مـا مسـموح بـه مـن وسـائل، كـأن یكـون ذلـك بسـبب ظروفـه 

ســیعمد إلــى وســائل غیــر أخلاقیــة كالنشــاطات الإجرامیــة علــى ســبیل الاجتماعیــة مــثلا، 
المثــال. أمــا الانســحاب مــن ناحیــة أخــرى فهــو ســلوك أولئــك الــذین یــزدرون أنمــاط الحیــاة 



الاجتماعیــة القائمــة، وینــدرج هــؤلاء فــي قائمــة مــن أوردهــم مــاركس وفرانــز فــانون تحــت 
ویـأتي التمـرد أو الثـورة لیتخـذا شـكل  عنوان البرولیتاریا الرثة إضـافة إلـى كـل الهامشـیین.

وضـــع یتســـم بـــرد فعـــل ثنـــائي المضـــمون لا یكتفـــي بمجـــرد الـــرفض للأهـــداف والوســـائل 
المقرة ثقافیا بل ویزید علیها باتباع من ینطبق علیهم وصـف التمـرد لأیدیولوجیـة سیاسـیة 
تحاول تصویر مجتمـع مثـالي جدیـد تعـد مـن یـؤمن بهـا بفـردوس أرضـي. والانسـحاب رد 
فعل لاشك بأهمیتـه وخصوصـا فـي تراجـع نسـبة مـن النـاس عـن دعـم البنـى والمؤسسـات 
السیاسـیة القائمـة، إلا أنـه ســلوك یتمیـز مـع ذلـك بعــدم التحـدد أو الهلامیـة، لكونـه ســلوك 
غیـــر واضـــح المعـــالم فمظـــاهره عدیـــدة متداخلـــة كمـــا أن ممارســـیه أو مـــن تظهـــر علـــیهم 

كونه یمثل امتناعا عـن فعـل شـيء وهـو أمـر مـن أعراضه لا یمكن الإلمام بهم، إضافة ل
الصــعوبة قیاســه. إلا أن أهمیتــه ســتزداد بالتأكیــد وخصوصــا متــى لجــأ هــؤلاء الممتنعــون 
أو المنســـحبون فـــي مرحلـــة معینـــة إلـــى الانخـــراط فـــي ســـلك حركـــات سیاســـیة معارضـــة، 

لــى حینهــا یمكــن تلمــس تأثیرهــا. إلا أن الانســحاب ســیتحول مــن ســلوكیات ســلبیة بحتــة إ
ـــذا فقـــد جوزنـــا لأنفســـنا تـــرك xxxviعمـــل مباشـــر تصـــدق علیـــه صـــفة التمـــرد أو الثـــورة . ول

  الحدیث عن الانسحاب والتركیز على المقولتین الأخیرتین. 
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بدایـــة ومـــن أجـــل وضـــع الفســـاد فـــي إطـــاره ألمفـــاهیمي، یمكـــن القـــول إن الفســـاد 
تفــق وزوایـــا النظـــر إلیـــه. فالفســـاد كنشــاط بشـــري، كـــان قـــد أُعطــي الكثیـــر مـــن المعـــاني ت

منظــورا إلیــه مــن خــلال المعــاییر القانونیــة هــو ســلوك یمیــل إلــى خــرق مقــاییس الســلوك 
الرسمیة التي یضعها النظام السیاسي عادة لمـن یمـارس خدمـة أو وظیفـة عامـة. فعنـدما 
ینحــرف فــرد أو مجموعــة أفــراد, بعضــهم مكلــف بتأدیــة واجبــات رســمیة أو عامــة, تحــت 

ر اعتبــارات خاصــة ربمــا تكــون شخصــیة أو عائلیــة أو زمــرة خاصــة, محــاولا تحقیــق تــأثی
أغــراض كــالثروة أو الامتیــازات أو المكانــة أو ربمــا ممارســة التــأثیر مــن أجــل الحصــول 
علــى نفــس النتیجــة المتوخــاة مــن فعــل ذلــك, حینهــا یمكــن وصــف هــذا النشــاط باعتبــاره 

اء هـذا الـدور عـن طریـق الانتخـاب أم عـن فسادا سیاسیا. والأمر سیان من بعد ذلـك أجـ
طریق التعیین، وبغـض النظـر عـن طبیعـة الـدور الـذي یؤدیـه هـؤلاء فـي إطـار الترتیبـات 



. وهنــاك مــدخل آخــر إلا أنــه یأخــذ بمفــاهیم المصــلحة العامــة أو xxxviiالسیاســیة القائمــة 
 المشتركة. وهو أوسع في مدى المسؤولیة التـي یضـع فـي نطاقهـا هـذا النشـاط خصوصـا
نظــر إلــى مثــل هــذا النشــاط مــن زاویــة علاقتــه بالنظــام العــام ومــدى تعارضــها أو  ُ حــین ی
هــدمها لأي مــن هــذه الأنظمــة، والإشــارة واضــحة هنــا إلــى النظــام السیاســي، وعلیــه فكــل 
فعل یتعارض مـع مصـلحة النظـام السیاسـي محكـوم بكونـه نشـاط فاسـد یخـرق المصـلحة 

المــداخل مســؤولیة تعریــف أو تحدیــد الفســاد العامــة. وقــد یضــع الــبعض الآخــر مــن هــذه 
علـى عـاتق الـرأي العـام حـین تأخـذ أوســاط مهمـة أو ذات ثقـل فیـه مثـل هـذا الأمـر علــى 

. وعلـــى أیـــة حـــال فـــان مـــا یمكـــن اعتبـــاره تحدیـــدا یتمیـــز بالوضـــوح فـــي هـــذا xxxviiiعاتقهـــا
المجــال، فــي رأینــا، ذلــك الــذي یــذهب إلــى اعتبــار نشــاط سیاســي مــا بوصــفه فاســدا، هــو 

ل مــا یــؤدي إلــى خــرق قاعــدة قانونیـــة أو تهدیــد المصــلحة العامــة المعتــرف بهمــا فـــي كــ
إطار مبادئ العدل والمساواة. ومع ذلك فـان مثـل هـذه النظـرات إلـى الفسـاد تقودنـا بعیـدا 
عــن فهــم الفســاد كظــاهرة نجــدها تســود فـــي فتــرات معینــة مــن حیــاة الــدول والمجتمعـــات 

قل منهـا فـي أخـرى، وتأخـذ أیضـا أشـكالا تتمیـز لتنحسر في أخرى، وهي في مجتمعات أ
بالانتشــار حتــى لتشــمل المجتمــع وقــد تضــل فــي حــالات أخــرى حبیســة أشــكال فردیــة لا 

. وقد تجـاوزت المـداخل الثلاثـة آنفـة الـذكر ذلـك مـن حیـث إنهـا لا تـرى فـي xxxixتتجاوزها
جـذرة فـي مثل هذا النشاط سوى ممارسات فردیة معزولة ولیس باعتبـاره حقیقـة حیاتیـة مت

ضـعف الطبیعـة البشـریة التـي سـوف تضـع مصـالحها أغراضـا لهـا الأولویـة فـي التحقیـق 
علــى ماعــداها وخصوصــا عنــدما تــؤتى القــدرة علــى فعــل ذلــك وتفعلــه فــي ظــل ضــعف 

إلــى  "Doble". وحـدا ذلـك بأحــد أتبـاع هـذا الاتجــاه وهـو xlالموانـع والزواجـر الأخلاقیــة 
لفســــاد السیاســـي إلا أنهمـــا مترابطــــان مـــع ذلــــك القـــول بوجـــود مســــتویین مـــن مســـتویات ا

  ببعضهما؛
هــو مســتوى الأفــراد والجماعــات، ویتضــمن ســیطرة الاهتمامــات الفردیــة  المســتوى الأول:

علـى مجمـل تصــرفات الفـرد, وجعـل الحســابات الخاصـة النابعـة مــن الرغبـة فـي الإشــباع 
ذه التصــــرفات المـــادي أو الحســـي الحـــافز المعتــــاد لأغلـــب أفعالـــه. وقـــد تصــــبح مثـــل هـــ

مقبولــة مــن المجتمــع وقــد تحضــى بعملیــة عقلنــة فــي أوســاطه لتبریــر المســاعي الفردیـــة 



الهادفة إلى حصول الفرد على أكثر مما یستحقه مـن الآخـرین، والأخـذ مـنهم بـأكثر ممـا 
یعطیه لهم، هذا إن كان ما یعطیه ذا قیمة أصـلا. ویمثـل ذلـك شـكلا مـن أشـكال الفسـاد 

ور فیـــه الفـــرد حـــول ذاتـــه، ویحـــیط نفســـه بمجموعـــة مـــن المصـــالح الأخلاقـــي الـــذي یتمحـــ
والاهتمامات المحدودة تبعده بشكل مستمر عما هـو قـائم مـن مفـاهیم وقـیم واعتبـارات أو 

" علـى حـد تعبیــر   moral privatizationمـا یمكـن تسـمیته "بالخصخصــة الأخلاقیـة
بــا مــا اشــتملت علــى . وتجــد هــذه الخصخصــة تعبیرهــا فــي التصــرفات التــي غالxli"دوبــل" 

الریبــة المتبادلــة فــي علاقــة الأفــراد ببعضــهم، وســعیهم الــدائب للحصــول علــى أكثــر مــا 
یمكن الحصول علیه ولهفة متزایدة على، بل وقد نجوز لأنفسـنا وصـفها بالاسـتماتة فـي، 

  .  xliiحمایة ما تم تحقیقه
ـــــاني: ـــــذي ی المســـــتوى الث ـــــة، ویـــــدور حـــــول التـــــردد ال حـــــل هـــــو مســـــتوى المجتمـــــع والدول

بــالمواطنین تجــاه العمــل الجمــاعي أو أي نشــاط آخــر یســتهدف تــدعیم كــل مــا مــن شــأنه 
خدمــة الصـــالح العــام والرفاهیـــة المشـــتركة، فیعــیقهم عـــن الـــدخول فــي التزامـــات أخلاقیـــة 
ســواء اتخــذت شــكل نشــاطات أم اتجهــت ناحیــة الرمــوز أم المؤسســات الاجتماعیــة ذات 

شـرت هـذه الحالـة فلـن یعـود بمقـدور النـاس إدامـة المضمون العام المشترك. ومتى مـا انت
أنمـاط مـن العلاقـات الملتزمــة فیمـا بیـنهم مهمــا بلغـت بسـاطة التكلفــة التـي یمكـن تحملهــا 
من قبلهم على كل حال، وحین یفقد الناس الرغبـة فـي فعـل شـيء أو الامتنـاع عـن فعـل 

صــول علــى شــيء یعجــز فــي مثــل هــذه الظــروف عــن تقــدیم الإشــباع الحســي لهــم أو الح
مقابل مادي أو معنوي لهم، وحین یحیل انعدام الثقة والصراع النـاس إلـى جـزر متباعـدة 
تحكمهــا المصــالح والاهتمامــات المتنــافرة، حینهــا ســیفقد هــؤلاء الأفــراد إحســاس الانتمــاء 
للجماعــة والــولاء لرموزهـــا ممــا یعنــي، فـــي جملــة مـــا یعنیــه، انكفــاء النـــاس علــى أنفســـهم 

لحهم وحمایتهـــا، وتحـــولهم إلـــى عصـــب أو زمـــر تكتســـب فـــي أحیـــان ســـعیا لتـــدعیم مصـــا
معینـــة شـــكل تنظیمـــات سیاســـیة. وســـتنقل هـــذه الجماعـــة معهـــا إرث الاحتكـــار المطلـــق 
للسلطة والثروة لدیها، عندما تتهیأ الفرصة لإحداها فـي السـیطرة علـى عناصـر القـوة فـي 

یر مدعمــة أخــرى ولكــن بلــدها، كــي یــتم فرضــها علــى نطــاق الدولــة ولتصــبح بمثابــة معــای
  .  xliiiلظاهرة التحلل الذي تعانیه قیم الولاء



ولاشــك أن هــذه الحالــة مــدعاة لأكثــر مــن تســاؤل عــن الطریــق الأمثــل لإصــلاح 
مثــل هــذا الوضـــع، لكننــا نجـــد أنفســنا، فـــي الحقیقــة، مســـوقین أكثــر ناحیـــة التســاؤل عـــن 

اســــة الإصــــلاح جــــدوى الإصــــلاح، أو بعبــــارة أخــــرى، عــــن الإمكانــــات المتاحــــة أمــــام سی
لتحقیـق أغراضــها بشـكل ســلیم، فهـل یمكــن لسیاســة الإصـلاح، فــي ظـل ظــروف الجمــود 
المؤسســي مــع كــل مـــا یحملــه مــن ضـــیاع قیمــي، أن تقضــي علـــى الخلــل الــذي أصـــاب 
المجتمــع والدولــة فعــلا؟ وهــل یمكــن لبضــعة إجــراءات تطــال الاقتصــاد، ســواء اتخــذ ذلــك 

الإصــلاح  الزراعــي أم التــي طالــت بعـــض شــكل إعــادة توزیــع للثــروات كــبعض قـــوانین 
النشـــاطات الأخـــرى كـــبعض سیاســـات التـــأمیم، أن تقضـــي علـــى ظـــاهرة الفســـاد ؟ ربمــــا 
یـذهب بعــض الكتـاب إلــى غیــر هـذا الاتجــاه حـین یقــررون أن الفســاد آلیـة دفاعیــة مهمــة 
یمكن الركون إلیها للمحافظة على النظام السیاسي في وجـه الضـغوط التـي یتعـرض لهـا 

بـــل قــوى اجتماعیـــة وسیاســیة معنیـــة، فهــو بـــدیل علــى حـــد زعــم "هونتنجتـــون" عـــن مــن ق
الإصـــلاح الثـــورة. حیـــث یســـهم مـــن ناحیـــة فـــي التقلیـــل، بدرجـــة مـــا، مـــن الضـــغوط التـــي 
تمارســها جماعــات معینــة تعمــل علــى إدخــال تعــدیلات علــى السیاســات المتبعــة. ویمكنــه 

رات بنیویـة فـي النظـام الاجتمـاعي أیضا التقلـیص مـن المطالـب الرامیـة إلـى إحـداث تغییـ
والسیاســي القــائم. كــأن یكــون ذلــك علــى شــكل تســهیلات خاصــة أو تقــدیم مراكــز معینــة 
لــبعض العناصــر أو مــا شــابه بغیــة إغــرائهم للتخلــي عــن دعــم مطالــب الجماعــات التــي 
تمثلها. ومثل هذه "الخیانة" كما یصـفها "هونتنجتـون" هـي عامـل حاسـم فـي حـرف إن لـم 

. ویخــدم الفســاد السیاســي أیضــا، فــي إطــار xlivتقلــیص الضــغط علــى الحكومــةیكــن فــي 
عملـه كآلیــة دفاعیـة، بتــوفیر قنـاة للحــراك الاجتمــاعي فـي بلــدان تتسـم فبضــعف إمكانــات 
الارتقــاء فــي المكانـــة الاجتماعیــة أمــام العناصـــر التــي تتمتــع بالنشـــاط والفاعلیــة. فیعمـــد 

منجــزات اقتصــادیة وثــروات تبعــدهم عــن  هــؤلاء إلــى اســتغلال النشــاط السیاســي لتحقیــق
التفكیر فـي منافسـة زعامـاتهم، أو أن یلجـأ النظـام السیاسـي إلـى اسـتغلال دعـم أصـحاب 
الثــروات لسیاســاتهم عــن طریــق الســماح لهــؤلاء بشــكل مــن أشــكال المشــاركة فــي صــنع 

لغنـى القرار السیاسي، وهو ما أطلق علیه "هونتنجتون" بالمبادلة بین النشـاط السیاسـي وا
لا فـان مـن شـأن غیـاب مثـل هـذه الفـرص الـذي یمكـن للفسـاد  الاقتصـادي أو بـالعكس. وإ



السیاسي أن یوفرها خارج إطار العمل السیاسي المعتاد، أن یعمـل علـى توجیـه الطاقـات 
. ولـو xlvنحو شـكل مـن أشـكال العمـل السیاسـي العنیـف، أو بمعنـى آخـر التغییـر العنیـف

من منطلـق كونـه وضـع أوجدتـه حالـة الجمـود التـي تعتـري  انطلقنا في نظرتنا إلى الفساد
المؤسســات السیاســیة فإننــا سنصــل ولا شــك إلــى قناعــة مفادهــا؛ إن الفســاد السیاســي هــو 
وضــع أو حالــة غیــر مبــررة، علــى أیــة حــال، لتجــاوز أو العبــور مــن فــوق هــذا الجمــود. 

ـــــي اســـــتبدال الاهتمامـــــات والمصـــــالح الخاصـــــة ب ـــــه یعن الأهـــــداف فهـــــو فـــــي كلتـــــي حالتی
ن  والمصــالح العامــة. ومــن ثــم فــإن مــا یــراد بــه مــن اســتقرار ومحافظــة علــى الأوضــاع وإ
بــدت الأمــور هكــذا، لــیس ســوى اســتمرار لأســالیب وممارســات فاســدة بقــدر مــا ســتتحول 
الترتیبات الجدیـدة سـواء الإصـلاحیة منهـا أو غیـر الإصـلاحیة إلـى تعمیـق انهیـار الـولاء 

التلقـــائي للـــذات فـــي إطـــار مســـعى كلـــي وشـــامل مـــن أجـــل الـــذي یعنـــي وجـــوده التكـــریس 
القضـــیة التـــي یـــؤمن بهـــا الإنســـان ویعمـــل مـــن أجـــل تحقیقهـــا. وفـــي مثـــل هـــذه الظـــروف 
ــــدة أخــــرى مــــن مراحــــل الجمــــود المؤسســــي  ــــة جدی ــــارات، یوضــــع الأســــاس لمرحل والاعتب

وهــي ســتنتهي فــي العدیــد مــن الحــالات بــالتمرد والتمــزق وربمــا بــالثورة فــي نهایــة الأمــر، 
تــأتي، فــي أغلـــب إن لــم نغـــال حــین نقـــول فــي كــل حالاتهـــا، كــدلیل علـــى فشــلٍ وانهیـــارٍ 

جراءات تنمویة أخرى جدیدة.    مؤسسیین تبدأ معهما دورة جدیدة من المناداة بمبادئ وإ
  

  الخلاصة
یستمد مفهوم "الجمود المؤسسي"، بوصـفه إحـدى الـدلالات المهمـة علـى انهیـار 

لم الثالــــث، عناصــــره مــــن المــــدخل المؤسســــي الــــذي اعتمــــده التنمیــــة السیاســــیة فــــي العــــا
Huntington S.  والــذي عــالج التنمیــة أنفــة الــذكر بدلالــة بنــاء المؤسســات، بمــا تشــتمل

جراءات قانونیة قـادرة علـى صـیاغة تعریـف معـین للمصـلحة  علیه من تنظیمات إداریة وإ
ع الـــلازم لـــدعم العامـــة، وتوظـــف فـــي عملیـــة التغییـــر عبـــر عملهـــا علـــى تجســـید الإجمـــا

ضـــفاء شـــكل مـــن أشـــكال الاتفـــاق علـــى أهـــدافها ووســـائلها.  سیاســـات النظـــام السیاســـي وإ
ویــأتي الجمــود المؤسســي لأغــراض هــذا البحــث كتعبیــر عــن عجــز المؤسســات السیاســیة 
القائمـــة عـــن اســـتیعاب نتـــائج التغییـــر، ومـــن ثـــم تطـــویر آلیـــات قـــادرة علـــى إدامـــة عملیـــة 



الاتجـــاه بعـــده المشـــدد مـــن الفجـــوة الحاصـــلة بـــین تصـــور  التغییـــر ذاتهـــا. ویكتســـب هـــذا
الأیدیولوجیــة لمــا یجــب أن یكــون علیــه وضــع هــذه البلــدان وبــین حقــائق الوضــع الــراهن 
الــذي أفرزتـــه عملیــة التغییـــر بوصــفها، أي الأیدیولوجیـــة، الإطــار الـــذي یحــدد العناصـــر 

عجـزت لاعتبـارات عدیـدة المشكلة لصورة المجتمـع المسـتقبلیة. إلا أن هـذه الأیدیولوجیـة 
 ُ ره عــن استشــراف المســتقبل ومــن ثــم الوفــاء بمطالــب عــالم جدیــد یختلــف عــن ذلــك صــوّ
خطابها بلهجة وخطاب عاطفیین مغالیین في التبسـیط المتـأثر بظـروف الاحـتلال وحالـة 
التخلــف التــي شــهدتها بلــدانها آنــذاك فتجمــدت عنــده ولــم تبرحــه ممــا حــدا بالباحــث إلــى 

كـان یخفـي وراءه عـدم رغبــة النخـب الحاكمـة وقـوى الوضـع الـراهن فــي  اسـتنتاج أن ذلـك
التســـلیم بحقــــائق التغییــــر الأمــــر الــــذي دعمتــــه لـــدى بعــــض البلــــدان قــــیم حكــــم وتجــــارب 

  تاریخیة مستمدة من الماضي القریب والبعید.
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